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قدّمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات درجة الماجستير في اللغة العربية تخصص 


لغة ونحو - جامعة اليرموك 
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أبج الحزخ رفائ وشجعنخ 

آَم الله فق عمرهما ورزقنخ ططافتهما ورطاههما 
إلة إكوتج وأثواتخ 

ألذ كل )3 سامسنق فج إترات قيطا البعث. 
ألذ كل هؤلاء أجمرج ثمرة جهدسق. 


الملخص: 

يتناول هذا البحث بالدراسة "العدول الصرفي في القرآن الكريم". فقد تمثل هذا العدول 
بصور وأشكال متنوعة؛ هي : 
-١‏ العدول الصرفي في الجنس: وذلك بتذكير ما حقه التأنيث؛ أو بتأنيث ما حقّه التذكير. 
؟- العدول الصرفي في العدد: وذلك بالتعبير عن صيغة الجمع بالإفراد» أو بالتعبير عن 

التثنية. 

وتكمن أهمية البحث في محاولته الوقوف علئ بعض مظاهر الإعجاز اللغوي لكاب 
الله عز وجل في ظاهرة العدول الصرفي في الجنس والعددء لِتَلَمّسِ بعض المعاني 
البلاغية؛ والإيحاءات الدلالية الثي أرادها الحق سبحانه وتعالى. وكان ذلك بالاسثعانة بما 
قاله علماء اللغة والتفسير الذين تناولوا هذا الجانب وحاولوا الكشف عن بعض أسرار هذا 
الإعجاز في كتاب الله عز وجل. 

ولما كان البحث في هذا الجانب من مظاهر العدول الصرفي في القرآن الكريم؛ من 
حيث الدلالة؛ نادرأ في كتب القدماء والمحدثين؛ حاول الباحث أن يقدم دراسة مستقلة رأى 
أنها قد تَنْهُ جزءاً في بحث هذه الظاهرة بحثأ لغوياً يسهم في إيجاد فهم جديد لأساليب 

وقد انقسم هذا البحث إلى مقدمة وفصلين ملحقين؛ ففي المقدمة عرض الباحث لمفهوم 
االمذوقن" تعد واسطللاه ا وبين اففية الوقوفت عت دراسة كن الكرانات اللقوفة 
الإعجازية لكتاب الله عز وجل؛ لتتكامل حلقات الدراسات القرآنية» ثم عرض الباحث 
لأشكال العدول الصرفي وصوره في القرآن الكريم من حيث الجنس والعدد. 

وفي الفصل الأول تناول الباحث بالدراسة "العدول الصرفي في الجدس"؛ مبتدكاً 
بعرض لظاهرة التذكير والتأنيث في العربية؛ إذ إن هذه الظاهرة من المسائل اللغوية 


الشائكة التي وقف عندها كثيرون من العلماء قديماً وحديثأء لما فيها من مشكلات عديدة 
تتمثل في: المذكر والمؤنث المجازيين وحالات تأنيث الفعل وتذكيره المتعددة مع مراوعه 
المجازي التانيث؛ وأصالة التاء علامة للتأنيث ودخول الجمل على المعنى في تفسير كر 
نت اموت ككر. :وقذ صوركن البادة يد ذلك انما من الك القران الكريم التي 
يتمثل فيها أسلوب العدول الصرفي في الجنسء مناقشا آزاء للغلماء فيها»: ويخامكة التحاة 
. المفسرون؛ وحاول أن يقدم فيها رأيا متواضعاً وإلاً فهو يعتمد رأياً من آراء العلماء 
اللغويين أو المفسرين؛ يكون أقرب إلى المعنى المقصود من العدول في ثلك الآيات. 

وفي الفصل الثاني تناول الباحث بالدراسة "العدول الصرفي في العدد"؛ وقصد الباحث 
بالعدد ما عناه الدرس اللغوي المعاصرء فالعدد ما دَلّ على إفراد أو تثنية أو جمع. وقد 
وقف الباحث في هذا الفصل على جملة من المسائل التي تنسجم وموضع العدول في 
العددء منها الإفراد والجمع ومراحل التمييز بينهماء والتثنية بالجمع» وجمع المصادر. 
وعرض الباحث بعد ذلك لنماذج من آيات الفرآن الكريم التي يظهر فيها أسلوب العدول 
الصرفي في العددء مناقشاً أقوال العلماء فيها. 

وأخيراً رد الباحث بحثه بملحقين» رصة في أولهما الآبات القرآنية التي فيها عدول 
موقي كي الجدل :ووه قن القادي الاباك القرآنية فى هنها عدرل سعزفي فى انفد 

وانتهى الباحث إلى النتائج التالية: 

-١‏ التذكير والتأنيث من المسائل اللغوية التي تحتاج إلى صرف الجهد في البحث فيها؛ 
لبيان' الضنوابظ الفارقة بيق النذكر والمؤئدت: ظ ظ 
-١‏ العدول الصرفي بتذكير المؤنث في القرآن الكريم أكثر منه بتأنيث المذكرء وذلك أن 

تذكير المؤنث رلا فرع إلى أصل. 
-١‏ يمكن تحديد مراحل التمييز بين المفرد والجمع في العربية بمرحلتين: 
الأولى: كان اللفظ فيها ل د والجمع؛ دون يفنا إليه 
اشيء من زيادة أو علامة؛ وذلك نحو: فلك وضتَيْف وطفل والمنون 
والطاغوت. فقد استعملت هذه الألفاظ للدلالة على المعنيين. ش 


الثانية: مرحلة التمييز بين المفرد والجمع بالقياس» ومنها وضع صيِغ جمع المذكر 
السالم» وجمع المؤنث السالم؛ وجمع التكسير. ٠‏ 
4-- العدول الصرفي في الجنس والعدد مظهرٌ من مظاهر الإعجاز اللغوي والبياني للقرآن 
الكروم: 
فت الدزل الوق هي امسر رالود رون ملف عنتة العريية: وها نيك من كانت 
لغوية» وإيحاءات دلالية. 


الفصل الاول: العدول الصرفي في الجنس .. 
- التذكير والتأنيث ... 
>" التأئيرثة المجان يه مسد سس 
- أصالة "التاء" علامة للتأنيث ... 
- اختصاص "التاء" بالتأنيث .. 
- الحمل على المعنى ااا ااا ااا 000 


- نماذج من العدول في الجنس .. 15 
١‏ قال تحالي: وول لق الما يز تيف يناس رهن 
بين هزم 0 مَايغا 0000 


. ارم 


'. تال تعالي: ( متكا يوا ره ل قى تش خف ره ل نم 41086 -. 
5. قال تعالي: ٍ ريما مَسَي ومريقاً حَقَّ ليسم اللالة نهم اكوا الشّيَاطين 
أُولياء من ون الله ) ... 2010000 
5. قال تعالي: لامي اهاري و وجمله ا ره الاك وكيك 
مَا خُرْيُم ولو وَجُومَُو هَطْرَهُ ليا يَكُونَ للناس عَلَيكُو حيّةَ ) . 76 
5 قال تعالي. و يواخ شف من مق أ زو افر مه اأنعر ظ 
َال تمَكُن لَهُو وَأرْسَلنا السَّمَة علي مُطْرَاراً ) .... 
قال تعالي؛ ل( وين للحِينَ خَمَرُوا الحيَاة النيا ) ... 52000 
قال تعالي: ل« وَمَالَ سو 3-5 الي اك الوقن 1 ا د 4 


1 


5 قال تعالي: ل( وخا الدين ظَّمُوا الصِيحةٌ )ا ... 


0000 


11 


ع 


ومفوورفموعم ين وزروووومعميتية ١‏ 3 


٠‏ قال تعالي؛ ف #انظرُوا. يوم 6 3 وِبَهَ المُمرِفِين ا ااا 
.١‏ تال تعالي؛ ١‏ مَخَيْوءَ يفون إن خَفْرْتَوْ يُوما يُبْعَلُ الركان” 00 السماء 

مَُظرٌ به ب ... 0000 0 ا 557 
. قال تعالي؛ لز َ خا - سَلاتَضَة ملم الم 5 كاه وتصدية ا 1 
.١‏ مال تعالي: ١‏ | 93 رَحْمَةَ الله ريب من المحسنين ١‏ .... 18 ش(1000'(2 
١5‏ .قال تعالي؛ ل( وَيقولُونَ طَامَة لعا روا عد رلك ايل ماد ماقا 

5 
© قال تعالى: لا وَمَا 5 أثا 6 11 0 
هال صالى؛ لط مل مد يَانَشُهْ رُم من مَل بالناهه 4 1111 011 
7 قال تعالي؛ ف( إطا جَامَكُو المُؤْمبَائكٌ مُصجرااتم زا سس ا تت 18 
4 قال تعالي؛ ل« يا بلي إنها إن نك ملْفَالَ حََةِ كن كَرْسل | سسا ا ا 131 


الفصل الثاني: العدول الصرقي في الهدة ب سب سس 14 


مراحل التمبيز , ا او نمف اط ل لامي ال موا لا ل و ل ماو 111" 


- ا من العدول في في الود 1 1 1 1[ 1 1[ 1 1 ا ا 


قال تعالي ف( حَتَمَ اللَهُ علي مُلُويمم وَعَلَي سَمْعِصَوْ وَعَلَي أَيْسَارضة )ُ يييبببتبتب... 17م 
ا ل 1[1[1[ [ ا 00 
فال تعالي؛ « ونشو عَُوٌ لي إل رد فين )ا سس ا ا 
٠‏ قال تعالي ل« مِأْدَتَرمُوا ينيمو مَسُحْقاً لأَسْحَايمِ السعير 00 و8 00000111000 
ه. قال تعالي: 6 0 قُ وَالسَارٍ 5 ار صما ...ل امو 1 
مال تعالي: 8 ُو انوي إلى اللثقاء وَمي ححان مَمَالَ لَمَا ونان 

طَوْعاً أو خُرَها هالقا أَبَينَا طايْعين 57 00 
4. هأل تعالي؛ ل( وحاود وسليمان إمذ لان قبي ا إن يم فيه 

نَم العم وَحُنَا لَحُحَيِمم شأفدين و ... 00000000 
5. قال تعالي: وإ لكان ون الفزونون الوا أجلتو تبشلا .. ا 


ححا ١.‏ جحي سما اهم 


1201 8 » تال تعالي. لإ مَالَ خلا مها بآياقنا إنا مَعَكُوْ مُستيعُون‎ ٠ 
قال تعالى؛ ل وَمَنْ أَرَات الآجرة وَسَعَي لما سَتيها وَمُوَ مُؤْيِنُ‎ ١ 

ورك كان سَعَيضم ؛ مُشْكُورا 8 .. 5-7 1 
١‏ . مال تعالي: ف وَعَْم ملك فى الشَنَارَام والأزس 1 مي ات يا » . 2200 
١‏ . تال تعالي: ( حي إِسَا مه آحَسَمُمُ امَو مَالَ رَمِدّ ارون ) 11000 
4 قال تعالي: فل أَوَلَو يَرَ الكين كَمَرُوا أن السَمَاواض وَالآَرْض خَانَيَا 


. قال تعالي: (١‏ يَْلِفُونَ بالله يُرْحُوحُم الله وَرَسُولَه أَحَق أن يؤخوة 1 5 ا 
.مال تعالي. ١‏ وَإطا روا يَجَارة ة ْنَمو انفسوا ليما 0 
قال تعالي: ط ميا فَرْمَوْن فقولا إذا رَسُولْ رمد العاليين 4 .... 


- ولاً: الآبات: القن ذيها هذول في الحفر :و م ع م او 
- ثانيا: الآيات التي فيها عدول في العدد 1250700 
فهرس الشواهد الشعرية ... 100 [ز[ [ [ [ [ 1[ 210111101 
المصادر والمراجع ذ#5151#ة*111111111#1#1#1”“( 
الملخص باللغة الإنجليزية ... ْ 


المقدمصة: 


أجمعين؛ وبعد: 

فاللغة مظهر من مظاهر الحضارة لأية أمة من الأمم؛ فحضارات الأمم تقاس بلغاتهاء 
ومدى استيعابها لما ينتجه الفكر الإنساني في مختلف مجالات العلوم والفنون. لذا فإنه من 
الطبيعي أن نشهد من علماء الأمم اهتماماً خاصاً بلغاتهم؛ للحفاظ عليهاء والارتفاء بهاء 
وتخليصها مما قد يعلق بها من أدران مع مرور الزمان. والعربية من اللغات التي شهدت 
مكل هذا الأعكاء بل اندها مق لعة حقايك يعتاية وخر لسة مكل ها حقليت وله العروية الما 
تخناك فى توك لحاني] ارق 'لاسديةة كفاش تنما ك ريا لتنا يان جفاها له اران 
لكريم 

جاءت الدراسات اللغوية خدمة للقرآن الكريم ولغته التي صانت الحضارة والتراث 
والفكر الإسلامي العربيء ونقلته من جيل إلى جيل» ومن أمَّةَ إلى أمّة. وقد كانت هذه 
الدراسات التي اهتممت بالقرآن الكريم كثيرة ومتنوعة؛ فمنها ما اهتم بتفسير القرآن: 
ألفاظه وآياته» ومنها ما انصب على دراسة أسباب نزول آياته» ومنها تلك الدراسات التي 
ركزت على استنباط الأحكام الشرعية والفقهية باعتباره المصدر الأول للتشريع 
الإسلامي. ظ ْ 

وقد تتابعت حلقات الدراسات القرآنية بأقسامها المختلفة في سلسة متصلة:؛ لا تنفك 
تبرز ما لهذا الكتاب العظيم من قدسية في نفوس المسلمين بعامة والعرب بخاصة؛ فهو 
الحافظ الأمين للغتهم وحضارتهم وفكرهم ودينهم. ظ 


ولما كان القرآن الكريم معجزة الرسول الخالدة؛ بألفاظه ومعانيه؛ 50008 
انبترى جُلُ علماء اللغة لدراسة جوانب إعجازه اللغوي» وبلاغة عباراته» وسحر بيانه. 

ومهما يكن من أمر فإن هذه الدراسات ستظل قاصرة عن إيفاء هذا الكثاب العظيم 
حقّهء وسيظل معيناً لا يُنضب من الإعجاز والبيان والسحر الذي تتولى الأجيال جيلاً بعد 
جيل كشفه؛ والوقوف على جوانبه؛ كل قدر ما أودع الله فيه من دربة وموهبة في قراءة 
كتابه العزيز؛ والغوص في بحر معانيه. فمن أصاب فله أجره؛ ومن أخطأء فالله حسبه. 

ورأى الباحث أن بتناول مظهراً من مظاهر إعجاز لغة القرآن» تمثل في العدول 
الصرفي في القرآن الكريم» من حيث الجنس والعدد. فقد تجلى هذا العدول في عدد كبير 
فق أناقة؛ وقف اتاد علتى يحون منينا: مهار لا كف مكنوداتينا الالائية مستر ندا 
بأستاذه الفاضل الدكتور سمير ستيتية الذي أفاء الله عليه بنعمة التبصُر في كتابه العزيز. 

أمَا العدول لغة فقد قال ابن منظور:" عَدَلَ عن الشيء؛ يعْدِلُ عَدلاً وعدولاً: حاد» وعن 
الطريق: جارء وعَدَلَ إليه عُدُولاً: رجع. وما له مَعنيِلَ ولا مَمْدُولٌ: أي مصرف؛ وَعَدَل 
عن الطريق: مال7). وأمًا العدول اصطلاحاً فهو عند النحاة: خروج الاسم عن صيغته 
الأصلية تحقيقاً أو تقديرا إلى صيغة أخرى. والمراد بالخروج؛ الخروج الحاصل بسبب 
الإخراج؛ أي كونه مخرجا!". وذكر أبو البقاء الكذوي أن العُثول هو أن تريد لفظأ فتَعدلُ 
عنه؛ كعمن من عامر 1" 

وأمّا مفهوم العدول الصرفي في القرآن الكريم فيرى الباحث أنه: الخروج عن الصيغة 
الأصلية للكلام؛ لغرض دلالي أراده الحقّ سبحانه وتعالى» ويتمثل هذا العدول بصور 
وأشكال متنوعة: منها: 


() معجم لسان العرب؛ ابن منظور» مادة (عذل). 
(') انظر؛ موسوعة كشاف اصطلاحات الفئون والعلوم؛ التهانوي؛ ص: .١1١19‏ 
انظر: الكليات؛ أبو البقاء الكفوي؛ "7: 761. 


--١‏ العدول الصرفي في الجنس: وذلك بتذكير ما حقه التانيث: أو بتأنيث ما حقه التذكير: 
كقوله تعالى: 9 إن رَحْمَة الله هَرَيِيب حنّ المُحْسنين 14" » فقد أخبر عن الرحمة 
وهي مؤنثة إخبار المذكرء وقوله: « يا بلي إنها إن قله يقال حَبَةٍ من حرحّل 

22 5 0 0 0 1ه ل مه ا 

نتكن في صخرة أو في السهاوات أو في الأرض يات يها الله إن الله 
لطيو خبيز) 1" . فقد أخبر عن (مثقال) المذكر إخبار المؤنث. 

- العدول الصرفي في العدد: وذلك بالتعبير عن صيغة الجمع بالإفرادء أو بالتعبير عن 
التثنية؛ كقوله تعالى: <( والهلائخة بعس مالك ظسيرٌ 2294 فقد أخبر عن الجمع 
إخبار المفرد؛ وقوله: « وَمَنْ أرام الآخرَة وَسَعَي لما سَعْيَما وَمُو مُؤْمِنْ 
فأوليك كان سعيهو مشكورا] “94 عبّر عن المفرد بالجمع» وقوله: « وإن 
طاؤقتان مِنّ المؤمزين امتتلوا مَأَسْلِحُوا بينسما 04): فقد عاد بضمير 

1-0 20 8 2 
الجماعة في الفعل "اقتتلوا" على المثنى 'طائفتان"؛ وقوله: ( فأذيا فرممون فقولا إنا 
وقد استخدم اللغويون القدماء بعض العبارات والمصطلحات الدالة على "العدول" في 

الصيغ. الصرفية؛ ونقدم بعض تلك العبارات والمصطلحات من كتبهم: 

-١‏ قال سيبويه: 'وقد جعل بعضهم همالا بمنزلة فواعل فقالوا: قَطانٌ مكة؛ ومتكانٌ البلد 
الحرام؛ لأنه جمع كفواعل”7) 1 | 

-١‏ قال ابن يعيش: 'ويجوز أن يكونوا وضعوا المصدر موضع اسم الفاعل"9 . وقال: 
"وذلك أنهم أجروا "فاحل" مجرى فيل" 5 

(!) الأعراف: 5ه. 

© لتقمان: 15. 

('؟ التحريم: 6. 

4( الإسراء: 68 

9! الحجراث: 9. 

1 شمر ا 
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- قال أبو ابركات الأنباري: 'إنَ لأنب'مصدر» والمصدر يصلح لاواحد والجميع7" . 
؛ - قال ابن ا "(الطراف) العيق و هو متفرل” مو لمعن 07 

وقد اختار الباحث مصطلح "العدول"؛ لما يحمل معناه اللغوي والاصطلاحي من 
دلالات تنسجم وما يتعين أن تكون عليه عنوانات البحوث العلمية من وضوح وتحديد 
يتفقان ومضمون البحث. 

وتكمن أهمية البحث في محاولته الوقوف على بعض مظاهر الإعجاز اللغوي لكثاب 
الله عز وجلء في ظاهرة العدول الصرفي في الجنس والعدد؛ لِتَدَمّسِ بعض المعاني 
البلاغية» والإيحاءات الدلالية» التي أرادها الحقّ سبحانه وتعالىي. وكان ذلك بالاستعانة 
بما قاله علماء اللغة والتفسير الذين ثناولوا هذا الجانب» وحاولوا الكشف عن بعض أسرار 
هذا الإعجاز في كتاب الله عز وجل. 

ولما كان البحث في هذا الجانب» من مظاهر العدول الصرفي في القرآن الكريم من 
حيث الدلالة» نادراً في كتب القدماء والمحدثين» حاول الباحث أن يُقَدُم دراسة مستقلة: 
رأى أنها قد تسهُ جزءاً في بحث هذه الظاهرة بحثاً لغوياً يسهم في إيجاد فهم جديد لأساليب 
العدول في الجدنس والعدد. فكان أن ّم الث إلى مقدمة وفصنلين وملحقيق؟ ففى 
الفقددة تسن راشف لمفووع' الأعدول" لفة وإضيطااهاء:ويوق أهمية الوقرق :هل در انية 
بعض الجوانب اللغوية الإعجازية لكتاب الله عز وجل؛ لتتكامل حلقات الدراسات القرآنية؛ 
ثم عرض الباحث لأشكال العدول الصرفي وصوره في القرآن الكريم من حيث الجنس 
والعدد. 

وفي الفصل الأول تناول الباحث بالدراسة "العدول الصرفي في الجنس”؛ مبتدناً 
بعرض لظاهرة التذكير والتأنيث في العربية؛ إذ إن هذه الظاهرة من المسائل اللغوية 
الشائكة للك وكا سنةها عاززون عن الطلقاع: قدودا و حدرناء: لجا فيا يتن يسكات سود 


0 لبيان في غريب إعراب القرأن؛ أبو البركات الأنباري؛ ؟: +40 
() شرح بانت سعادء ابن هشام» ص: .١6‏ 


تتمثل في: المذكر والمؤنث المجازيين» وحالات تأنيث الفعل وتذكيره المثعددة مع مرفوعه 
المجازي التأنيث؛ وأصالة التاء علامة للتأنيث» ودخول الحمل على المعنى في تفسير 
مذكر أنث» أو متؤنث ذكر: :وقد عضن الباخنكه بعد ذلك التملاجهن. آنَات القزان الكرية 
التي يتمثل فيها أسلوب العدول الصرفي في الجنسء مناقشاً آراء العلماء القدماء فيهاء 
وبخاصة النحاة المفسرون؛ وحاول أن يقدم فيها رأياً متواضعاً وإلا فهو يعتمد رابا من 
آراء العلماء اللغوبين أو المفسرين؛ يكون أقرب إلى المعنى المقصود من العدول في تلك 

الآيات. 
وقد انتهى الباحث في الفصل الأول إلى النتائج التالية: 

-١‏ التذكير والتأنيث من المسائل اللغوية التي تحثاج منا إلى صرف الجهد في البحث 
فيها؛ لبيان الضوابط الفارقة بين المذكر والمؤنثء إذ إننا نجد الكشير من الأسماء 
المؤفكة:: 9 زو هد قروا منا يدل على لشكاها من علقينة التانيت نهو هقد وسسعان: 
وزينب. كما أننا نلمس أن علامات التأنيث ربّما ألحقت بما يسمى به المذكر؛ نحو: 
حمزة؛ وطلحة؛ ومعاوية. ومن جهة أخرىء فإننا نجد اضطراباً في تصنيف الأشياء 
والموجودات بين التذكير والتأنيث؛ فلا يوجد في الجمادات شواهد تدل على جنسهاء 
ومع ذلك نجد أنها تذكر وتؤنث دون معيار ضابط في هذه المسألة. 

-'١‏ وضع النحاة قواعد عامة لحالات تأنيث الفعل وتذكيره مع مرفوعه؛ وانتهوا إلى أنه 
يجوز تذكير الفعل وتأنيكه مع مرفوعه المجازي التأنيث. وكلّما زاد الفصل بين 
الفعل وفاعله المجازي التأنيث؛ حَمدُنَ تذكير الفعل. وعلى هذا سار جل المفسرين في 
تخريج أساليب العدول الصرفي في الجنس -كما سنرى عند عرض الآيات القرآنية؛ 
فهم يقررون أن العدول بتذكير الفعل في قوله تعالى: « وين لِلحاينَ خَهْرُو] الكيامٌ 
الدذنيا 74 كان لأنّ فاعله "الحياة" مجازي التأنيث؛ وحَّسّن ذلك الفصل بين الفمل 


١ 


() البقرة: 7317. 


وفاعله بالمفعول. ونجدهم يسعون كثيراً وراء تثبيت القاعدة النحوية» من غير اهتمام 

كبير بالكشف عن المعاني البلاغية لأساليب العدول هذه إلا ما ندر. 
؟- العدول الصرفي في الجنس مظهرٌ من مظاهر الإعجاز اللغوي والبيائي للقرآن 

الكريم. 
4؛- العدول الصرفي في الجنس يبين مدى سعة العربية» وما تتيحه من إمكانات لغوية؛ 

وإيحاءات دلالية. 
5- العدول الصرفي بتذكير المؤنث في القرآن الكريم أكثر منه بتانيث المذكرء وذلك أن 

تذكير المؤنث رد فرع إلى أصل. 

وفي الفصل الثاني تناول الباحث بالدراسة "العدول الصرفي في العدد" وقصد الباحث 
بالعدد ما عناه الدرس اللغوي المعاصرء فالعدد ما دل على إفراد أو تثنية أو جمع. وقد 
وقف الباحث في هذا الفصل على جملة من المسائل التي تنسجم وموضوع العدول في 
العددء منها مسألة الإفراد والجمع؛ ومراحل التمييز بينهماء إذ إننا نجد بعض الألفاظ التي 
تستعمل للدلالة على هذين المعنيين» دون أن يضاف إليها شيء من زيادة أو علامة أو 
تغيير في بناء لفظها. ومن هذه الألفاظ 'قُلّك" و 'الطاغوت" و "المنون"؛ فقد اسثعملت هذه 
الألفاظ للدلالة على الجمع والإفراد. وثمة ألفاظ أخرى غيرها ذكرها الباحث وبيِّن كيفية 
استعمالها مفردأ وجمعاً في شواهد قرآنية وشعرية. ومن ثم عرض الباحث لموضوع 
التثنية بالجمع؛ وبين أن في العربية ألفاظاً وردث بصيغة الجمع وهي للمثنئى؛ جاءت 
لأغراض بلاغية شتى؛ كالتعظيم والتحقير وغيرهاء نحو قولنا: فلان عظيم المناكب وليس 
له إلا منكبان. وتناول الباحث مسألة "جمع المصادر" وبين آراء العلماء المتباينة فيهاء فقد 
منع بعض النحويين جمع المصادر» بحجة دلالتها على الجمع؛ وقال آخرون بجواز جمع 
بتكنها فيمها مفكدت انواعه:. وتعلاقة هذا التوضوع بالتذول الصرفن في العديع. الكنا جد 
آيات من الكتاب العزيز جاء فيها أسلوب العدول على صيغة 'المصدر"؛ وكان القياس 
بقتضي أن يجمع المصدر في هذه الآيات؛ لوقوعه في سياق جمع؛ فاكتفى أغلب النحاة 


والمفسرين عند تخريج أساليب العدول هذه بالقول: إن المصادر لا تجمع؛ فهي دالة على 
الجمع؛ ومن ذلك عند بحثهم لقوله تعالى: « فِأَكُتَرَقوا بانيمم مُسَكْها لأحْكاي 
السعير 04 

وقد عرض الباحث بعد ذلك لنماذج من آيات القرآن الكريم يظهز فيها أسلوب العدول 
الصرفي في العدة نتاقشا أقو لل العلمام قيهاء وجخاضية النحام المفسرون؛ ورأى أنهم قد 
انساقوا- في أغلب تخريجاتهم لأساليب العدول -تثبيتاً للقاعدة النحوية؛ دون الاهتمام 
بالمعنى البلاغي الدقيق؛ الذي يقصده الحق سبحانه وتعالى. وقد إنتهى الباحث في الفصل 
الثاني إلى النتائج الثالية: 
-١‏ لقد مر التمييز بين المفرد والجمع في العربية بمرحلتين هما: 

الأولى: كان اللفظ فيها يستعمل للدلالة على.الإفراد والجمع» دون أن يضاف إليه شيء 
مق كنافة أ سلحمة تحر فلكم كال تفلي ( حت إملا خُرتَوٌ في القلك وَجَرَيْن 
بهو 94" » عاد على "الفلك" بضمير الجمع؛ وقال ذاكراً الفلك بالإفراد: < مُلنا حمل 
فيما نين 2 رَوْجَيْنِ اثنين 94 . 

الثائية: مرحلة التمبيز بين المفرد والجمع بالقياس؛ نحو وضع صبِيَغْ جمنع المذكر 
السالم؛ وجمع المؤنث السالم؛ وجمع التكسير: 
--١‏ العدول الصرفي في العدد مظهر من مظاهر الإعجاز اللغوي والبياني للقرآن الكريم. 


#- العدول التصزفى .ذفن العده اثنن “دس نشكة التردينة وبا يتن إعفات لتر 


وإيحاءات دلالية. 
3 
1 الملك: 11. 
إلى يونس: 77 
0 هود: ,4١‏ 


وأخيراً فقد رقد الباحث بحثه بملحقين؛ رَصّد في أوّلهما الآبات القرآنية التي فيها 
عدول صرفي في الجنسء» ورصد في الثاني الآيات القرآنية التي فيها عدول صرفي في 
العدد. 1 

وبعث» فإني أسأل الله أن أكون قد فقت في عملي هذا الذي احتسبه خالصاً لوجهه 
تعالى» فإن أكن لفق فالتضيد لله راب التالموع ولا معدي للك قد احتيجظ: والشكن 
الجزيل لأستاذي الفاضل الدكتور سمير ستيتية على ما غمرني به من سعة صدرء وطول 
بال» في أثناء جلوسي إلبه للاسترشاد به؛ والاقتباس من نور علمه؛ فكان الأب الحاني» 
والمعلم الذي لا بَّملُ ولا يضجرٌ من كثرة استفساراتي ومناقشاتي. 

وشكري للأستاذين الفاضلين عضوي لجنة المناقشة؛ الدكشور عودة أبسو عودة: 
والدكثور علي الحمد؛ لما سيقدمانه من نصح وإرشاد. 


كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى كل من أسهم في تقديم يدالعون لإنجاز هذا البحث. 
والته من وراء القصد 


الباحث 


النصل الأول 
العدول الصرثي ني الجنس 


التذكير والتانيث: 

تعد ظاهرة التذكير والتأنيث في العربية من المسائل اللغوية الشائكة؛ فقد شغلت قسطا 
غير يسير من اهتمام اللغويين والنحاة. ويؤيد ذلك كثرة المصنفات التي ألفها القدماء 
لبح موضزع اللتذكير والتانيث) مكلف 

المذكر والمؤنث للفراء ١1‏ 7؟هآأ'!؛ والمذكر والمؤنث لأبي موسى الحامض 5٠.اه»؛‏ و 
المذكر والمؤنث لابن جني 47"ه»؛ والمذكر والمؤنث لأبي بكر بن الأنباري 7ه 
والمذكر والمؤنث لابن فارس 755ه»ء والبلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث لأبسي 
البركات الأنباري /الادهء؛ وغيرها. 

إن شعور القدماء والمحدثين بما في هذه الظاهرة من مشكلات؛ دفعهم إلى صرف 
الجهد في التأليف فيهاء محاولين كشف جوانبهاء وضبط أمورهاء وإزالة ما يكتئفها من 
إبهام وغموصء قال ابن التسئري: 'ليس يجري أمر المذكر والمؤنث على قياس مطرد 
ولالهما باب يحصرهما كما يدعي بعض الناس7). وقال برجشتراسر: 'والتأنيث 
والتذكير من اغمض أبواب النحو؛ ومسائلهما عديدة مشكلة؛ ولم يوفق المستشرقون إلى 
كلبااشةا جازم ا نانم يوق الفكية القجيد فح ا 0 
تشير السئة المذكورة بعد اسم العلم إلى تاريخ وفاته. 


9 المذكر والمونك؟ ابن التستري؛ صن:: /ا2. 
0( التطور الندحوي؛ برجستراسر؛ ص؛: .111-1١١1‏ 


وليس المذكر والمؤنث والتمييز بينهما من القضايا الثانوية الثي يسثهان بهاء بل إنهما 
على قدر كبير من الأهمية. وبكفي أن نذكر لبيان ذلك أن سلامة بعض التراكيب رهن 
بمطابقة في الجنس بين بعض عناصرهاء يقول أبو بكر بن الأنباري: "إن تمام معرفة 
النحو والإعراب؛ معرفة المذكر والمؤنثء لأن من ذكر مؤنثاً أو أنث مذكرأء كان من 
العبيب لازماً له» كلزومه من نَصَب مرفوعاًء وخفض منصوباًء أونصب مخفوضاً27 . 

وعد ابن فارس الخلط بين المذكر والمؤنث من العيوب المنفرة: يقول: 'بل إن الخطأ 
في التميبز بين المذكر والمؤنث قبيح جد(" . 

موق الشتعاات :تكو وك ابر ينه يرن عام مجو لار ارا تي ار 
أحدهما: لفظي» ويتمثل في عدم وجود الضوابط بين المذكر والمؤنث. فبعض الأسماء 
المؤنثة ليس فيها علامة للتأنيث مثل: هندء سعادء زيئب»: كما نلمس أن علامات التأنيث 
ربما ألحقت بما يسمّى به المذكرء مثل: حمزة. طلحة:؛ معاوية. ولهذا يكون الالتباس 
اللفظي بين ما يسمى به المذكر والمؤنث في كثير من الأسماء. 

وثانيهما: معنوي؛ ويتمثل في الاضطراب الناشئ في تصنيف الأشياء والموجودات 
بين التذكير والتأنيث؛ فليس في الجمادات شواهد تدل على جنسهاء ومع ذلك فهي تذكر 
وتؤنث دون معيار ضابط في هذه المسألة. 

وقد سارت دراسات التذكير والتأنيث في العربية عند القدماء في عدة اتجاهات؛ فمنها 
دراسات عرضت القضية عرضاً لغويأء وذلك بتصنيف الأسماء تذكير! وتأنيثأ وكانت .في 
معظيع] كشمل: غتوان:"المذكر :و المؤنسك "9 ومنهنا وراسات خاضنة بالقائيى تمن 
مؤلفات موسوعية لغوية؛ كما فعل ابن سبده في المخصص فيما سمّاه 'كتاب التأنيث!" . 


0 المذكر والمؤنث» أبو بكر الأنباري» ص: لام 

') المذكر والمؤنث؛ ابن فارس» ص 45. 

4 انظر : المذكر والمؤنث» أبو بكر الأنباري» والمذكر والمؤنث؛ ابن فارس» والمذكر والمؤنث» ابن 
التستري. 

0 انظر: المخصص؛ ابن سيده الأندلسي؛ :١5‏ 0191-1/9 /19: 55-9. 


١ 


ومنها دراسات نظميّة في التأنيث» كمنظومة ابن الحاجب!7! » ومنظومة الشيخ إبراهيم 
الجعبري() . وثمة دراسات متناثرة لما هو مذكر ومؤنث في كتب النحاة القدماء: ككتاب 
سيبويه( ؛ وشرح المفصل7!') » وشرح ابن عقيل7) ؛ وغيرها. 

وقد وقف إبراهيم أنيس -وغيره من المحدثين- عند مسألة التذكير والتأنيث» ورأى أن 
مشكلات التذكير والثأنيث ليست خاصة بالعربية وحدهاء فقد قسمث اللغات الحامية 
الأسماء إلى طائفتين: الأولى تتضمن أسماء الأشخاصء وما يدل على أشياء ضخمة ذات 
أثر واضحء وتلك التي رأوها تعبر عن المذكر. أما الطائفة الأخرى فتشمل أسماء الأشياء 
الصغيرة القليلة الأهمية؛ ومعها تلك التي تعبر عن المونث7" . 

أما الفصيلة الهندية -- الأوروبية فجاءت بثلاث طوائف من الأسماء: أسماء للمؤنث» 
وابتعاء اليكو اماع لنا هو محايد» لا هو من هذه ولا من تلك7" . 


ومن اللغات ما تقَعتمٌ الأسماء فيها إلى طوائف حسب صيغتهاء ثم تعالج فيها كل طائفة 
علاجا خاصا ومن ذلك مجموعة "البانثو" في جنوب أفريقيا؛ حيث يراعي المتكلم التفرقة 
بين الحي والجماد9) . أمّا لغة "التوش"؛ إحدى لغات القوقازء فتتخذ أنواعاً مختلفة من 
اللواحق يتصل بعضها بالأسماء المؤنثة تأنيثا حقيقياً؛ ولواحق أخرى تتصل بالأسماء 
لتذكيرها تذكيراً حقيقياً؛ ولواحق غير هذه وتلك تتصل بغير العاقل حياً كان أو جماداً. 
وثمة لغات أخرى تجعل الأمر منوطأ بالتفرقة بين الح والجماد فكل حي مذكر؛ وكل 
جماد مؤنث» دون نظر إلى التأنيث الحقيقي أو التذكير الحقيقي/) . 


(') انظر: تاريخ الأدب العربي؛ كارل بروكلمان» 0: 584. 

(() انظر: تدميث التذكير في التأنيث والتذكيرء منظومة الشيخ إبراهيم الجعبري الالاه. 

59 انظر: الكتاب» سيبويه 140:7 717ل ازاك لان ولؤلات 1 لل 

انظر: شرح المفصلء؛ أبن يعيشء 8: .1١8-48٠١‏ 

ذا أنظر: شرج ابن عقيل؛ ”: 555, 

0 الظر:؛ من أسرار اللغة؛ إبراهيم أئيس») ص: 110-١165‏ 1, 

انظر: من أسرار اللغة: ١٠13؛‏ والمدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي» رمضان عبد التواب: 791.. 
00" لطر من لبوا لللفة؛ 3 

)0( انظر: من أسرار اللفة: ,١59‏ 
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وقد تكون العربية أقل إشكالاً في التعامل مع المذكر والمؤنث؛ فقد رأينا أن بعض 
اللغات لا تميز المذكر من المؤنث؛ وبعضها فيه ثلاثة أجناس. وعلى أية حال فإن 
التعامل مع المذكر والمؤنث في العربية وباقي اللغات» لا يخضع إلى منهج عقلي منطقي» 
وبخاصة إذا نظرنا في المذكر والمؤنث المجازيين. 

ويرى إبراهيم السامرائي أن ظاهرة التذكبر والتأنيث في العربية تبرز شيئاً من 
التاريخ اللغوي للعربية؛ فكأئها مرت بمراحل تاريخية لم يكن الجنس فيها واضحاً تمام 
الوضوح بتسمية المذكر والمؤنث؛ فوزن (فعول وفعيل) يستوي فيه المذكر والمؤنث؛ غير 
أن التطور اللغوي احتاج إلى التمييز بين المذكر والمؤنث في هذين البناءين» فصرئا 
نرى: صديقة وعدوة وعجوزة وقتيلة. ويخلص السامرائي إلى القول: إن التأنيث في 
الفوووة هلدا خدرم اقنش بو كسعانة مكنيو و العانييف غير من االنناط عقا رين 
مستدلاً على ذلك بالمؤنثات السماعية التي لم يُتّفق على تأنيثهاء مثل: النفس والروح 
والعنق واللسان والسوق وغيرها”" . 

وذهب بعض الباحثين في تفسير ظاهرة التذكير والتأنيث إلى الربط بين هذه الظاهرة 
ومعتقدات الشعوب؛ يقول بروكلمان: 'تتوزع أشياء العالم المحسوس في الحقيقة إلى 
تأملات لاهوتية» أو بتعبير أحسن تأملات خرافية على قدر ما يبدو للرجل البدائي أن 
العالم كله من الأحياء7. ويرى وليم رايت: "أن خيال الساميين النشيط اعتبر كل 
الأشياء» حتى التي لا حياة فيهاء ذات حياة وشخصية"7). ويعقب رمضان عبد التواب 
على ذلك بقوله: "هذه التأملات الخرافية التي يتحدث عتها (بروكامان) توجد كذلك في 
اللغات التي قَسسّمت الأسماء فيها إلى مذكر ومؤنث» إذ إننا لا نجد في كثير من الأحيان 
صلة عقلية منطقية بين الاسم وما بدل علبه من تذكير وتأنيث؛ والدليل على فقدان هذه 
الصلة العقلية أن من اللغات ما يعد بعض الكلمات مؤنثة وهي مذكرة في لغات أخرى 
10 انظر: في شعاب العربية» إبراهيم السامرائي؛ ص: 3١8‏ 
(') ذقه اللغات السامية؛ بروكلمان؛ ص: 55. 


مقدمة المحدّق اكتاب: البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث؛ أبو للبركات الأنباري؛ تحقيق د. رمضان عبد 
التواب» ص : خ, : 
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والعكس بالعكس» فمثلاً: تعد اللغة العربية: "الخمر والسن والسوق" كلمات مؤنثة؛ في حين 

ظ تعدها اللغة الألمانية مذكرة(1) 

إن رد التعامل مع المذكر والمؤدث إلى تصوراث الإنسان للحياة والكون قد يبدو 
"مكتماوو اكنه 0 يماع أن يكون تهج خلنيا د ونه الا تيطزة؛ لاهو لاع بالانة أذ تعده الكنى 
يتفق أبناؤها في التصور والاعتقاد؛ قد يختلفون في التعامل مع هذه المسألة ثانياًء ففد ذكر 
أبو حاتم السجستاني في حديثه عن لفظة (الأضحى) أن التأنيث لغة تميم والتذكير لغة 
قيس» يقول: "اجتمع عندي أعرابيان مسنان: قبسي وتميميء فقال التميمي: دنت الأضحىء 
وقال القيسي: دنا الأضحى7) 

وقد عقد السبوطي في "المزهر" باب لذكر ألفاظ اختلفت فيها لغة الحجاز ولغة تميم: 
فأهل الحجاز يقولون: هي التمرء وهي البْرء وهي الشعيرء وهي الذهبء وهي البُمئرء 
وتميم تذكر هذا كله؛ ونضيف إلى ذلك أن أعضاء جسم الإنسان كالعنق والعضد مؤنثة 
عند الحجازيين» مذكرة عند التميميين» وكذلك الحال في أسماء الأماكن كالطريق والسوق 
والصراط والسبيل؛ فبينما تؤنثها الحجاز تذكرها تميه7”) 


(» للمدخل إلى علم اللنة» رمضان عبد التواب» ص؛ 760-1614. 
(0) المذكر والمؤنث؛ أبو حاتم السجستاني؛ ص: .١56‏ 
7 انظر: المزهرء السيوطي» 7: /9/ا. ْ 


التأنيث المجازي: 


في العربية أسماءٌ مؤنثة لا يلحق بها علامة من علامات التأنيث المعروفة:؛ فتلتبس 


هذه الأسماء المؤنثة لفظياً بالمذكر. ويرى النحاة أن "التاء" تقدر في مثل هذه الأسماء7"). 


وهذه الأسماء تؤخذ سماعا عن العرب؛ ويمكن معرفتها بعدة طرق هياا: 


لل 
0( 


0( 
ل( 
0( 
لق 
0 


الإشارة إليهاء كما في قوله تعالى: «! شه الذارٌ التي كَنْجو بها نخطبون)7. 


عودة ضمير التأنيث عليهاء نحو قوله تعالى: ١<‏ إِيْكُمْ وها تخبذون من دون الله 


اخصييم 2 أَنتم لما وأرطون 4 

مطابقة الاسم الموصول لها في الجنسء نحو قوله تعالى: « ولا يدلو الْنِفْسَ 
النى حَرَمَ الله إلآ بالحَقّ 04. 

الإخبار عنها بالمؤنث اللفظي؛ نحو قوله تعالى: ل« وَل يَجْعَلْ يَدَلَ مَعَلُولَةَ إلى 
مَك و1 مَْسْلماً خُلَّ البَسْطٍ 4 0. 

ثبوت ثاء التأنيث فيها عند تصغيرهاء نحو: عييئة واأذكة قي عين وأذن؛ لأن 
التصغير يرد الأشياء إلى أصولها. ولا تظهر الثاء في تصغير سا كان على أربعة 
أحرف, ولكن سُمِعٌ ثبوث التاء في اسمين فقط هما: قَدّام؛ ووراء؛ وتصغيرهما: 


ا 5 1 (/) 
قديديمة» ووريلة” ', 


انظر: شرح المفصلء ابن يعيش؛ ©:57» أوضح المسالك» ابن هشامء '777:7. 

انظر: شرح المفصلء ابن يعيش؛ 11:5؛: أوضح المسالك؛ ابن هشام؛ 7: 774-717؛ وهمع الهوامنع» 
السيرطي؛ ,1١:5‏ 1 

الطور: 234 

الأنيياء: 18. 

الإسراء: ”7 7, 

الإسراء: 35, 

انظر : المذكر والمؤنث؛ ابن التسئري) ص: 84. 
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- ثبوت التاء في الفعل المسند لبها فحر كرله تعلى: ل( ولما فسلته العِيرٌ هال 
َبُوهُوْ إني لأجدّ ريم يُوسْقْمَ لولا أن تقندون 204 . ظ 
- تأنيث صفتهاء نحو: بَعْت عن العقرب المؤذية؛ وعَطفت على العتاق الرضيعة!") 
- سقوط التاء من عددها- إذا كان ثلاشة وتسعة وما بينهما وعشرة إذا كانت غير 
مركبة- عند استخدام القاعدة الدحوية من حيث التذكير والثانيث في العدد؛ فبفال؛ 
ثلاث أرؤس؛ وتسع أعين”"ا 
والتأنيث المجازي في العربية من المسائل الشائكة التي من الصعب أن يحدد لها 
معايير ثابتة تندرج تحتها الأسماء المؤنثة مجازياء وبخاصة إذا نظرنا في الأسماء المؤنثة 
مجازياً التي لا تتفق والطرق السابقة التي تعرف بوساطتهاء ففي قوله تعالى: «( لما 
باغ الْشّفْسَ َازكة كال شك زربي 4 أشار للمؤنث المجازي (الشمس) باسم 
الإثشارة المذكر (هذا)؛ وفي قوله تعالى: واتباتسار ور )ا رديه انوت 
المجازي (السماء) بوصف المذكر. 


ويرى الباحث أن المتكلم العربي لما أراد التمبيز بين المؤنث الحقيقي والمؤنث 
المجازيء ألحق علامة التأنيث ادم الحقيقي التأنيث» ولم يلحقها بالاسم لمجازي التأنيث 
ليفرق بينهما. 


يوسف: 4؟. 

إلى انظر: شرح المفصلء ابن يعيش» ©:45, 

() انظر: شرح التصريح على التوضيح؛ الأزهري؛ 185:17. 
() الأنعام: 4ل. 

9) المزمل: 18. 


إصالة التاء علامة للتانيث: 

أجمع اللغويون على أصالة التذكير وفرعية التانيث في الأسماء. اذا كانت الحاجة إلى 
العلامة للثفريق بين المذكر والمؤددثء وفي هذا يقول سيبويه: “واعلم أن المذكر أخف 
عليهم من المؤنث؛ لأن المذكر أُولُ وهو أشد تمكناء وإنما يخرج التأنيث من التذكيرء ألا 
ترى أن "الشيء" يقع على كل ما أخبر عنه قبل أن يُعلم أَذَكَرٌ هو أو أنثى؛ و"الشيء" 
دكن 

وعن أصالة التذكير وفرعيّة التأنيث؛ يقول السيوطي: "التأنيث فرع التذكير؛ لأنه 
الأصل في الأسماء ... ومن هنا احتاج المؤنث إلى علامة؛ لأن الأشياء الأول تكون 
مفردة لا تركيب فيهاء والثواني تحتاج إلى ما يميزها من الأول ويدل على مثنويتهاء بدليل 
احتياج التعريف إلى علامة؛ لأنه فرع التنكير؛ واحتياج النفي وشبهه إليهاء لأنها فروع 
الإيجاب7") 

ومما يدل على أصالة التذكير أنه يُغلْب عند اجتماعه مع الثأنيث؛ فيقال:. الأبوان في 
الأب والأم عند تثنيتهماء والابنان 0 تثنية ابن وابنة» والأخوان في تثنية أخ وأختء ولا 
بقال: الأمان والبنتان والأختان. 

من الواضح أن التأنيث بالتاء يشير إلى أصالة المذكر وفرعية المؤنث» ذلك أن هذه 
العلامة -التاء- زيادة على الأصلء» فهي التالية أو الفرع؛ لكن هذا لا يعني أن كل تأنيث 
لا يكون إلا بالتاء؛ فثمة تأنيث بطرق أخرى غير التاء. 

إن التأنيث بهذه العلامة أمر طارئ في اللغة؛ لأن الأصل أن تلجأ اللغة إلى التفريق 
بين المذكر والمؤنث بألفاظ خاصة بكل منهماء وقد ذكر السيوطي ذلك فقال: " الأصل في 


)0( الكتأب» سيبويه: ١‏ :ك2 وانظر ؛ شرح المفصل» ا 
0 همع الهوامع؛ السيوطي؛ 51:5. 


الأمتناغ] المقمسنة والقؤنظ أن :لا تذكلها الهاء'قدرة شي وحجوز؛ وحمان ونان وبكتر 
وقلوصء وجدي وعناق» وئيس وعنز7" . 

فالتذكير والتأنيث بألفاظ خاصة بكل واحد من الجنسين لا أصالة ولا فرعية فيه من 
حيث البناء اللغوي. 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن اللغات السامية كانت تذكر بكلمات وتؤنث بأخرى 
غيرها. يقول رمضان عبد التواب: 'تدل مقارنة اللغات السامية على أن الساميين القدامى 
كانوا يفرقون بين المذكر والمؤنث في اللغة لا بوسيلة نحوية؛ ولكن بكلمة للمذكرء وكلمة 
أخرى من أصل آخر للمؤنث"3", 

وإذا صّحّ هذا الذي ذهب إليه بعض علماء الساميات» فهذا يعني أن التمييز بين المذكر 
والمؤنث بدأ باختلاف اللفظ بينهماء وهذا لا أصل فيه ولا فرع. أما التأنيث بالعلامة فقد 
تمّ في مرحلة متأخرة» وهذا افتراض عقلي لا يمكن إثباته بأدلة وشواهد لغوية تاريخية. 

ويرى لفاك أن العرب لما استعملوا العلامة للتأنيث» وجدوها لا تصلح في كل 
الألفاظ؛ فاخذوا يؤنثون ويذكرون بألفاظ خاصة لكلا الجنسين. ظ 


() الأشباه والنظائر؛ للسيوطي؛ 7: .١61‏ 1 

(') مقدمة التحقيق لكتاب: البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث» أبو البركات الأنباري» تحقيق د. رمضبان عبد. 
الثتواب»؛ ص: 2377 وانظر:المدخل إلىعلم اللغة ومناهج البحث اللغوي؛ رمضان عبد الذواب؛ ص: 014؟- 
6» وظاهرة الثانيث بين العربية واللغات السامية؛ أسماعيل عمايرة» ص: ,78-١‏ 


/ا 1 


اختضاص ”التاء» بالتانيث: 

ذكر النحاة أن هذه العلامة "التاء" تدخل على الاسم للتأنيث؛ وتدخل عليه أيضاأ لتؤدي 
وظائف أخرى» فقد ذكر السيوطي عشرة معان تفيدها هذه التاء» يقول: 'والغالب في هذه 
التاء أن يفصل بها وصصف المؤنث من المذكر؛ كضارب وقائمة .... وجاءت لتمييز 
الزافد من اتنس كار 1ن قاو طرف رتو ارده وسيل لجار فقن ألو الخد ركنا 
لجسو وللمتالقة كززارية:رتاكيزه) حا البزائيةت كبائرة::وتاكية «الفانية متحة رناقنة 
أو تاكيد الجمع كحجارة وفحولة. أو تأكيد الواحدة كظلمة وغرافة؛ والتعريب -أي الدلالة 
على أنه عجمي عُرب- ككيالجة جمع كيلج ... والنسب --أي الدلالة عليه- نحو: المهالبة 
والأشاعثة... وتكون عوضاً من فاء؛ كعدة؛ أو عين كإقامة؛ أو لام كلغة؛ أو مدة تفعيل 
كتزكية'("). ٠‏ 

من هذا النص نعرف أن التاء تدخل على الاسم للتأنيث وغير التأنيث؛ وخلاصة القول 

أنها تأتي على وجوه: 

-١‏ للفرق بين المذكر والمؤنث؛» كمسلم ومسلمة. 
"- للفرق بين اسم الجنس والواحد منه؛ نحو؛ تمر وتمرة؛ ونخل ونخلة. 
- للمبالغة في الوصفء. نحو: راوية. 
4 - لتأكيد التأنيث» كنعجة وناقة. 
- لتاكيد معتى الجمع: كخجازة. 
1- للدلالة على النسب» نحو: بغاددة ومهالبة. 
لا-- للدلالة على التعريب للأسماء الأعجمية؛ نحو؛ كيلجة. 
- للتعويض عن فاء الكلمة أو عبنها أو لامهاء نحو: عدة وإقامة ولغة. 

وهكذا فقد تقليت على “الناو" احذاك: تخوية أنقذكها وظيفتها أحياناء.وابدلت بها" ونانف 
أخرى» ا ما 0 : 
(() همع الهوامع؛ السيوطي؛ 87:1؛ وانظر: شرح المفصل؛ ابن يعيش؛» 8: 39-95. 


('! انظر: في لغة القرآن الكريم؛ رشيدة عبد الحميد: 115-151. 
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أولاً: 


ولع 


خامساً: 


سانيا : 


فناعا : 


فقدت "التاء" وظيفتها تماماً في بعض الأسماء؛ مثل: نجمة» ضفدعة؛ ماءه» فيجوز 
لك حذف التاء من هذه الأسماءء فتقول: نجم وضفدع وماءء نفس المعدي». ويمكتنا] 
أن نسميها التاء الزائدة. 

وجدت "لتاء" لنفسها بعض الوظائف تؤديها في عفن الماك زسن للم اننا 
تغير معاني بعض الألفاظ؛ مثل: الظهير والهاجر والجر». فهذه الألفاظ حين تلحق 
بها التاء تكتسب معاني جديدة ليس لها علاقة بمعانيها الأصلية فتصبح: الهاجرة 
والظهيرة والجرة. فهذه قد يجوز تسميتها تاء التغيير. 

صارت "لتاء" تؤدي معنى الحرفة؛ مثل: الكهانة والسفارة والسدانة» أي حرفة 
الكاهن والسفير والسادن» وهذه التاء تسمى تاء الحرفة. 

صارت "التاء" تؤدي معنى توكيد الصفات في مثل: التسابة والذواقة والراوية فإذا 
انك نعطت هذه الصفات فقلنا: النساب والذواق والراويء ضعفت قوة 
المعنى» وهذه "التاء" أجدر أن تسمى تاء التوكيد. 

فيازت "التاء" كل على معنتئى: الإفراد في بعض الأسماءء كالشجرة والحمامة 
والسمكة» فإذا حذفت "التاء" من وم اأنماء وانكانيا سنارت نال حك الشمع أي 
أسم الجنس: الشجر والحمام والسمك» فهي إذن تاء الإفراد. 

صارت "التاء" تعني الجمع في أسماء مثل: العدناني والقحطاني والسياف والخيّال؛ 
فقد جمعت على: عدنانية وقحطانية وسيّافة وخيالة» وكان الجمع دون تغير المفرد؛ 
صارت "التاء" أداة لتكوين بعض المصادرء كما في الفعلين: دحرج واستقام؛ 
فمصدراهما: دحرجة واستقامة؛ وهذه "التاء" أجدر أن تسمى التاء المصدرية. 

التاء التي تدل على التأنيث في أسماء وصفات الإنسان والحيوان» مثل: مرأة وهرّة 
وعافلة؛ تأنيثاً لمرء وهر وعاقل. 
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تأنيث الفعسل: 

من علامات الفعل: تاء التأنيث الساكنة التي تلدحق آخره؛ مثل» قامت وقعدت. وثعد 
هذه التاء من العلامات التي يعرف بها الفعل الماضي. وتلدق تاء التأنيث الساكنة الفعل 
فتدل على أن مرفوعه مؤنث؛ وإن كانت متحركة اتصلت بأول الفعل المضارع؛ كما في: 
-١‏ وجوب تذكير الفعل: ومن المواضع التي يجب فيها تذكير الفعل مع فاعله؛ أن يفصل 

بينه وبين فاعله المؤنث الظاهر ب "إل"» نحو: ما قام إلا فاطمة/'). وذلك لأن الفاعل 

في الحقيقة إنما هو المستثنى منه المحذوف» إذ التقدير: ما قام أحد إلا فاطمة؛ فلما 

حذف الفاعلء تفرغ الفعل لما بعد "إلا فرفع ما بعدها على أنه فاعل في اللفظ لا في 

العف 1 

ويرى الباحث أن ما ذهب إليه بعض النحاة في هذه المسألة مرجوح؛ فهم يقررون أن 
الفاعل الحقيقي إنما هو المستثنى منه المحذوف؛ وما بعد إلا فاعل في اللفظ لا في المعنى؛ 
والذي بظهر من هذه الجملة أن الفاعل الحقيقي فيها هو ما بعد إلا (فاطمة)؛ وليس 
المستثنى منه المحذوف؛» لأن معنى الجملة: : أنك حصرت سك أ الذي قام 
بالفقل حقرقة» معد ولفظا هو قاطحة: 


؟- وجوب تأنيث الفعل: يجب تأنيث الفعل مع فاعله في ثلاثة مواضع هي: 
أ- أن يكون الفاعل اسماً ظاهراً متصلاً حقيقي التانيث؛ مفرداً أو مثنى أو جمع 
مؤتنة مالا كقوف اضف جد أن الباق ان اولزن اال بوني ولي الول :ال 

ملت اخراة عِمْرَانَ 14). ظ 


)0 انظر: 550 السيوطي» 55:5»؛ وشرح ابن عقيل» ١‏ :7 والمقرب» ابن عصفقوزر صن: الارظلء 
() إنظر: أوضح المسالكء ابن هشام؛ .768:١‏ 


09 انظر: همع الهوامع؛ السيوطي؛ 54:1: وشرح ابن عقيل» .595:١‏ 
ل( آل عمران؛ ع 


و 


)0( 
0( 
0 
)1( 
)0( 
لو 
[فيذا 
)0 
0( 
0 


ند أن كون الفاعل جهير ا مستت أ ينود إل مؤفة حقيقي أو سمالي نهو هد 
افك اقش ليت 01 ركه قرله محال :9 وعريه ارفة عمران القن 

أَحْصَنْ هَرْجَهَا 04). وقد وجب تانيث الفعل في ذلك لثلا يتوهم أن ثمة فاعلاً 
مذكراً منتظراء كأن يقال: هتد قام أبوها9). 

ج- أن يكون الفاعل ضميرا يعود إلى جمع مؤنث سالم؛ أو جمع تكسير لمؤنث أو 
لمذكر غير عاقل؛ ويكون التأنيث هنا بالتاء أو بنون جمع المؤنثء؛ نحو: 
الزينبات جاءَت أو جئنء والفواطم أقبَلَتَْ أو أَقبلنَء والجمال تسير أو يسيرن. 

جواز تذكير الفعل وتأنيثه: يجوز تذكير الفعل وتأنيثه في مواضع منها: 
وطلعت الشمس7(). ويجوز الثذكير والثأنيث في هذه الحالة: "لأن التأنيث لما لم 
يكن حقيقياً ضعفء ولم يعين بالدلالة عليه؛ مع أن المذكر هو الأصلء فجاز 
الرجوع إليه» وإثبات العلامة فيه أحسن من سقوطها مع الحقيقي» قال الله تعالى: 
« فمن جَاءَهُ مومطة من ربد 246. « وَلوَ حَانَ بمو خصاحة 4" 
«(واخط الطين ظلّمُوا الصَّيْمَةَ 74) وإثبات الثاء أحسنء قال الله تعالى: «إفح 
نش قله قا رلك اننا ظ 

ب- أن يكون الفاعل مؤنثاً حقيقياً مفصولاً بينه وبين فعله بفاصل غير "إلا" نحو: 
حضرت أو حضر المجلس امرأة(''). وقد رد أبو العباس المبرد إسقاط العلامة 

انظر: أوضح المسالكء ابن هشام؛ ١:64؛‏ وشرح ابن عقيل» .7931:١‏ 

التحريم: 1 

أنظر: شرح المفضلء؛ ابن يعيش؛ 34:5» وشرح ابن عقيلء ,755:١‏ 

انظر: شرح المفصلء؛ ©: 51-515, 

البقرة: ©7؟. 

الحشر: 3 

شهود: 17 

يوئس: /ا6, 


شرح المفصل» ابن يعيش» ه5: 14. 
انظر: شرح المفصلء ابن يعيش؛ ه6: 5-50١‏ 3, 
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مع المؤنث الحقبقي ومنع منه؛ وإن كان بينهما فاصلء واحئج بأنه قد يشترك 
الرجال والنساء في الأسماء 'فلو سميّت امرأة أو غيرها من إناث الحيوان باسم 
مذكر لخبرت عنها كما كنت تخبر عنها واسمها مؤنث. وذلك نحو امرأة سميتها 
جعفر» فتقول جاءثني جعفرٌ؛ كما تفول جاءتني حمدة؛ ولا يجوز أن تقول: 
جاءني؟ لأن التانيث حقيقة"7 . قال الشاعرا" : 


يا جعفر” يا جعفر” يا جعفر' إن أك تخداحاً فاندت أقصر' 


وجعفر هنا اسم امرأة. ومنع المبرد ترك علامة التأنيث من المسند إلى مؤنث حقيقسي 
التأنيث: حتى ولو فصل بين المسند والمسند إليه باي فاصلء مستئداً إلى أن تجويزهُ يوقع 
الالتباس» وذلك من قبل أن الأسماء المسند إليها لبس فيها اختصاص حتى يثبين السامع 
مدلولاتهاء وذلك لأن الاسم العلم؛ وهو أقوى أنواع الأسماء دلالة على مسماه؛ قد يكون 
مشتركاً بافظ واحد بين المذكر والمؤنث كهند في البيت الأول وجعفر في البيت الثاني فلو 
تركنا الثاء والمراد به مؤنث لأوهم أنه يراد به المذكر؛ ولدفع هذا الإيهام» حيث لا توجد 


قرينة؛ يجب أن توجد الثاء حيث كان مؤئثاً وتترك حيث كان مذكرا7) . 
ج- أن يكون. الفاعل ضميراً منفصلاً لمؤنث؛ نحو؛ إنما قام هي أو إنما قامث هي. 
وه نأع يكور الفاهل: مكو مهوها والألتك 1 الثاء» تكد جاء أو حاضة اللتماف ا 


ه- أن يكون الفاعل جمع تكسير لمؤنث أو لمذكرء نحو: جاء أو جاءت الفواطم أو 
الرجال7 , ْ ظ 


و- أن يكون الفاعل ضميراً يعود إلى جمع تكسير لمذكر عاقل؛ نحو: الرجال جاءوا 
أو جاءت. 


(') المقتضب المبردء 7: 744. 

9 :بيك مجيرل التائل: 

() انظر: شرح المفصلء» ابن يعيش؛ حاشية ص: 17. 
انظر: همع الهوامع؛ السيوطي: 1:3 15. 

9) انظر: شرح المفصلء ابن يعيش» .١١1:0‏ 


؟؟ 


از أن يكون الفاعل ملحقاً بجمع المذكر السالم أو بجمع المؤنث السالم؛ فالأول نحو: 


ح- أن يكون الفاعل اسم جمع؛ أو اسم جنس جمعيء فالأول نحو: جاء أو جاءت 
النساء أو القوم» والثاني نحو؛ قال أو قالت العرب أو الروم7". 


(') انظر: أوضح المسالك» ابن هشام؛ ١:555؛‏ وهمع الهوامع؛ السيوطي» 55:7 
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الحمل على المعنى: 

فزق مشاعلة ناغير لايك كن العرزينة في :طاهزة لخر أشان إليها القدماء 
وعرفوها ب "الحمل على المعنى"؛ وقد ؤصفها ابن جني بقوله: "اعلم أن هذا الشرج غور 
من العربية بعيدء ومذهب نازح فسيح؛ وقد ورد به القرآن؛ وفصيح الكلام منثوراً 
ومنظوماء كتأنيث المذكر» وتذكير المؤنث....واعلم أن العرب إذا حملت على المعنى لم 
تكد تراجع اللفظ .... والحمل على المعلى واسع في هذه اللغة جد'). 

دخول الحمل على المعنى في تفسير تذكير ما حقه التأنيث» وتأنيث ما حقه 
التذكير» أدى إلى إسراف في التأويل؛ لأنّ التأوبلات الكثيرة تعتمد على تصورات 
وتقديرات عقلية؛ وهي مختلفة باختلاف أصحابها من عصر إلى عصرهء ومن بيئة إلى 
أخرى. ش | 

ترجع مسألة الحمل على المعنى إلى العلاقة بين اللفظ والمعنى؛ فقد رأى النحاة العرب 
أن الكلام أنواع؛ فمنه ما طابق اللفظ معناهء وهو الصيغة الأصلية للكلام؛ كقولنا: '"جاء 


زيد"؛ ومنه ما لا تطابق فيه. 

ومما جاء حملاً على المعنى عدم المطابقة بين (رحمة) و (قريئب) في قوله تعالى: 
( إن رَحْمَةَ الله مريب من المُْسنِين 74". فقد جاء خبر إنّ في هذه الآية (قريب) 
مذكراً مخالفاً لاسمها المؤنث (رحمة)؛ والقياس يقتضي أن يكون خبر إن مطابقاً لاسمها 
في الجنس. .. ظ 

اختلف اللخويون في تفسير هذه الآية لبيان وجه العدول الصرفي فيهاء فقال أبو حيان: 
'والرحمة مؤنثة: فقياسها أن يخبر عنها إخبار المؤنث فيقال (قريبة)؛ فقيل: ذُكُر على 
المعنى؛ لأن الرحمة بمعنى الرحم والترحم؛ وقيل: ذكر لأن الرحمة بمعنى الغفران 
والعفو قاله إلنضر بن شميل؛ واختاره الزجاج؛ وقيل: بمعنى المطرء قاله الأخفش؛ أو 


(') الخصاتص» ابن جني؛ .4١١:7‏ 
© الأعراف: 5ه. 


1: 


الثواب» قاله جبير؛ فالرحمة في هذه الأقوال يدل على مذكرء وقيل التذكير على طريق 
النسب» أي ذات قربء» وقيل: قريب نعت لمذكر محذوف أي شيع قريب"11). 

وقد يستعمل اسم الإشارة "هذا" وهو للمشار إلبه المذكر للإشارة إلى المؤنث؛ فيحثاج 
ذلك إلى التأويل على أن المشار إليه أنزل منزلة المذكرء وإن كان لفظه مؤنثء وعلى ذلك 
أوّل قوله تعالى: «« فِلَمًا أي السَّمْسَ َازِمة فال هَطَا رَبَي 14 ؛ فحمله الأخفش على 
"هذا الشيء الطالع" ويعني ذلك تقدير محذوف على أن يبقى اسم الإشارة على أصل 
وضعه من الدلالة على المذكر . وعلى هذا سار ابن جني في تأويل دخول اسم 
الإشارة المذكر في الآية على المؤنث؛ فجعل معنى قوله تعالى: فآ فلا رَأي الشّهْسَ 
بَازْمَة قال هَطا رَبِي 1#" هذا الشخص أو هذا المرئي ونحوه”). واتسعٌ الأخفش في 
التاويل حفاظاً على أصل المعنى:. على غادة النحاة؛ فال الآبة الكريمة على أنه لمنا 
ظهرت الشمسء وقد كانوا يذكرون الرب في كلامهم؛ قال لهم: "هذا ربي'"» وإنما هو مثل 
ضربه لهم؛ ليعرفوا إذا هو زال أنه لا ينبغي أن يكون مثله إله؛ وليدلهم على وحدانية 
الله؛ فهو لم يقصد الإشارة إلى الشمس نفسها وإنما ذهب الكلام إلى الرب7 . 

ومثل ذلك ما كان من تاويلهم لقوله تعالى: «! شطا بَصَايْرٌ للناس 74 وقوله 
تعالى: ا ها بَحايِوٌ فن ربكم 4 . فذهب المفسرون في هاتين الآيتين مذهب حي 
عبيدة» وهو مذهب النحاة» ونعني به: التأويل لتثبيت القاعدة النحوية التي وضعوهاء 
' وحمل ظاهر الكلام على أصل المعنى. فقد جعل أبو عبيدة "هذا" مشيرا إلى محذوف هو 
'القرآن"» وشح الآية الثانية بقوله: "هذا القرآن ما يتلى عليكمء فلذلك ذكره9 . وهذا 
(') البحر المحيطء أبو حيان الأندلسيء 1:5لا, 
© الأنعام: 4لا. 
() انظر: معاني القرآن؛ الأخفش» ؟7: 495. 
له الأنعام؛ م 
1 النظ الخصبائص: ابن جقي» *:41. 
9) انظر: معاني القرآن؛ الأخفش» 495:1. 
© الجائثية: .٠١‏ 


9) الأعراف: .3١7‏ 
9 مجاز القرآن» أبر عبيد .779:١‏ 


التأويل هو ما ذهب إليه الطبري الذي قدّر كلمة "القرآن" محذوفة!'! ؛ وهو مذهب 
القرطبي7/ ؛ والألوسي في روح المعاني( . 

مما سبق نستنتج أن المبالغة في الحمل على المعنى اتفسير مسألة التذكير والتأنيث» 
. أبقى هذه الظاهرة مشكلة في العربية؛ ذلك أن تفسيرات القدماءء لما عُدِلَ به عن القاعدة 
الأصلية في التذكير والتانيث؛ لم تكن إلا حملاً على ظاهر الكلام؛ ومحاولة لتثبيت 
القاعدة؛ فلم يكن الاهتمام عندهم منصباً على بيان المعاني الدقيقة» والأسرار الدفيدة وراء 
هذا العدول؛ بقدر ما كان لإثبات أصل وضعوه إلا ما وافق فيه المعنى ظاهر اللفظ. 


وسنعرض لما جاء في أي الفرآن الكريم من مظاهر لأساليب العدول الصرفي في 
التذكير والتأنيث؛ مبينين قدر استطاعتنا الدلالة المرادة والحكمة المقصودة والهدف 
المبتغى وراء هذا العدول؛ لبيان ما تتيحه اللغة العربية من إمكانات لغوية متعددة؛ 
وإيحاءات دلالية ثاقبة. ظ 
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نماذج قرآنية من العدول في الجنس: 
.١‏ قال تمالة: < وَإنّ اكد فج العا أنه فبك ما فج بسلونه مذ بي عر 

وعسأمو أنن] 4 إلص] سَإيْغ| الشاريين 24". 

لما ذكر الله سبحانه وتعالئ إحياء الأرض بعد موتها في قوله : 8 وَالأَّهُ هْرَلَ مِنَ 
السّماء مَاءَ هأحيا به الأرْص بَعْسَ مَوْتِهَا 74 ذكر ما ينشأ عن المطرء وهر حياة 
الأنعام التي هي مألوف العربء ونبّه على العبرة العظيمة؛ وهي خروج اللبن من بين 
فرثٌ ودم. 

ويظهر أسلوب العدول الصرفي في هذه الآية» بعودة الضمير المفرد المذكر في 
(بطونه) على الأنعام» وهو جمع تكسير لمؤنث. ويقتضي القياس أن يكون الضمير العائد 
على (الأنعام) ضمير المفرد المؤنث. وقد ورد ذلك في قوله تعالى: «( وإِنّ لَكُم في 
الأنعام أعِبرَة قيش ينا في بُلُويما وَلكُم فيا مياد طَثيرةٌ وديسا مَأشْلون. 
وعليها وعلى اهلك يُحْمَلُون 74'. فلماذا كان العدول في سورة (النحل) ولم يكن في 
سورة (المؤمنون)؟. 


قال سيبوبه: "وأما أفعال: فقد يقع للواحده ومن العرب من يقول: هو الأنعام» وقال الله 


عز وجل: ( يَسْقِيكُو يِقًا ذي بطوند به 004 ويظهر من كلام سيبويه أنه يجوز أن 


يكون المقصود ب (الأنعام) الجمع والمفرد» وعليه قوله تعالى. وذهب الزمخشري في 
تفسير الآية مذهب سببويه؛ فقال: 'ذكر سيبويه (الأنعام) في باب ما لا ينصرف في 
الأسماء المفردة الواردة على "أفعال"؛ كقولهم: ثوب أكياشء ولذلك رجع الضمير إليه 


)0 النحل: أاك. 

© النمل: 56. 

() المؤمئرن: 5١‏ 7؟. 

() النحل: 55. 

9) الكتاب؛ سيبويه, 9: .75٠‏ 


ولا 


مفرداً. وأما في (بطونها) في 0 (المؤمنون)» فلأن معناه الجمع7). وقال: 'ويجوز 
أن يقال في الأنعام وجهان» أحدهما: أن يكون تكثير (نَمَم) كأجبال في جبل؛ وأن يكون 
اسم مفرداً مقتضياً لمعنى الجمع ك (نَعّم)؛ فإذا ذُكر فكما يُذكر (نَعم) في قوله!" : 
في كل عام نَعَمٌ تذؤونه يُْقِحُهُ فوم وَ تنتِجُونه 

وإذا أَنْث ففيه وجهان: أنه تكسير 'نَمَم' وأنه في معنى الجمع27. وقال أبو حيان: 
'وأعاد الضمير مذكراً مراعاةً للجنس؛ لأنه إذا صح وقوع المفرد الدال على الجنس مقام 
جمعه» جاز عوده عليه مذكراً» كقولهم: هو أحسن الفتيان وأنبله"). وحمله المبرد على 
تقدير محذوف مفرد مذكرهء فقال: 'وهذا سائغ في القرآن؛ قال تعالى: 9 ] أن شمطة 
تطخرة )0 «١‏ فَمَنْ شَاءَ طْخَرَهُ 204 : أي ذكر هذا الشيء. وقال: « فلما وَأي 
الشمس بازكة مال هَطا زبي 4 "ا أي هذا الشي الطالع؛ ولا يكون هذا إلا في التأنيث 
المجازي"7 . 


ويرى الباحث أن لمطابقة الضمير للعائد عليه في قوله تعالى: ( يَسْفِيكُو مما في 
بُسلُوِها 76 ولعدم مطابقته في قوله: «( نُسْقِيضُو هما في بُطُويِه 14') معنى بلاغياً 
عظيماً؛ فقد كان الحديث في قوله تعالى: (١‏ تُسْقِيِكُو هِمّا في بُطُويِه 114" عن جمع 
الأنعام» ليجعل بركة السّقيا فيها جميعاً. وعندما يكون الحديث عن الجميع تتبادر إلى 
الذهن القوة» والقوة قرين الذكورة. وكذلك من أجل الإشارة إلى ذكورها التي لولاها لما 


إلى الكشاف» 0 07 , 

() انظر ؛ معجم شواهد الندو لنحو الشعرية» حنا حداد؛: شاهد رقم (7177")؛ والقائل هو قيس بن حصين بن دريد 
إلى الكشاف ا 

9) البحر المحيط؛ أبو حيان الي 1. 

.١15 المزمل:‎ )9 

عبس: ١ .1١١‏ 
(") الأثعام: قلاني 

(#) البحر المحيط: 564:5, 

.”١ المؤمئرن:‎ )9 

(:') النحل: 355. 

الل النحل: 2373. 


18 


و إناثها اللبن. ولذلك أعاد ضمير المفرد انار 5 الجمع؛ لأن الجزء القايل من 
شيء كثير يكون بمنزلة المفرد. 

ما قوله تعالى في سورة (المؤمنون): ( وإنّ لَكُو في انْعَاءٍ لعيرَة نسْقِيهُو هما 
في يُلُويا وَلَضُهِ فيما مَنَاوِعٌ خثيرة وهنها بَأَغْلُونَ. وَعَلَيا وَعَلي الهلك 
يُحْمَلُون »7 فيدل سياق الآية أن الحديث كان عن جميع الأنعام مع أن المقصود منها 
إناثها؛ لأنها هي التي تدر اللبن» من أجل أن تكون بركة السقيا شاملة لها جميعأء فلولا 
إناثها ما كان ثم لبن» لذا فقد عاد الضمير إلى الأنعام بأصنافها وأشكالها الكثيرة المتعددة؛ 
والله أعلم. وقد ذكر النيسابوري ذلك في تفسير غرائب القرآن؛ فقال: "ولعل السر فيه أن 
الضمير في هذه السورة يعود إلى البعض وهو الإناثء لأن اللبن لا يكون للكل؛ فالتقدير: 
وإن لكم في بعض الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه؛ وأما في (المؤمنون) فإنه لما 
| عطف عليه ما يعود على الكل ولا يقتصر على البعض وهو قوله: ذإ وَلَكُم يها ماوع 
كثيرة ومنها بَأْخُلُون وَعَلَيها وَعَلي اهلك يَذملون 74" لم يحتمل أن يكون المراد 
به المعطن فانث ليكون نضا على أن المراذ. يها الكل"( 


,١؟‎ :5١ المؤمئنون:‎ (0) 
.7١ المؤمنون:‎ 0 
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.١‏ قأل نم الة: ١‏ إن نشا بثك ميقم مر السَناء َه قلت أشَائَهُمْ الها 


د 


]نين 04" 

يظهر أسلوب العدول الصرفي في هذه الآية الكريمة بمجيء جمع المذكر السالم 
(خاضعين) خبراً عن جمع تكسير المؤنث (أعناق). وقد ذهب المفسرون في تخريج 
أسلوب العدول في هذه الآية مذاهب عدة» فقال الزمخشري: 'فإن قلت: كيف صح مجيء 
خاضعين خبراً عن الأعناق» قلت: أصل الكلام: فظلوا لها خاضعين؛ فأقحمث الأعناق 
لبيان موضع الخضوع؛ وتّرِك الكلام على أصله؛ كقولهم: ذهبت أهل اليمامة» فكأن 
الأهل غير نذكور7"). وذكر في موضمع آخر تاويلات وتقديرات أخرى لتفسير هذا 
العدول» فقال: 'لما وصفت الأعناق بالخضوع الذي هو للعقلاء: قيل: خاضعينء؛ كقوله 
تعالى : « لبي سَاجدِين 274)؛ وقيل: أعناق الناس: رؤساؤهم ومقدموهم؛ شبهوا 
بالأعناق» كما قيل لهم: هم الرؤوس والنواصي والصدور....وقيل: جماعات الناس» يقال: 
جاءنا عنق من الناس لفوج منهم7). 

وذهب أبو حيان مذهب الزمخشري في تفسير أسلوب العدول في هذه الآبة» وذكر 
آراء وأقوالاً أغرى؛ فقال: 'وقال مجاهد وابنه زيد والأخفش: إن أعناقهم بمعنى 
جماعاتهم: يقال: جاءني عنق من الناس؛ أي جماعة ....وقيل: أرية الجارحة؛ فقال ابن 
عيسى: هو على حذف مضاف؛ أي أصحاب الأعناق» وروعي هذا المحذوف قي قوله 
(خاضعين)؛ حيث جاء جمعاً للمذكر العاقل؛ أولاً حذف» ولكنه اكتسى من إضافته للمذكر 
العاقل وصفه؛ فأخبر عنه إخباره» كما يكتسي المذكر التأنيث من إضافته إلى المؤنث"7. 


وذكر الزركشي أن هذا من باب الاستغناء بأحد المذكورين لكون الآخر تبعاً له ومعنى من 


(') الشعراء: 4., 

) الكشافه 7 766. 

(') يوسفا: 4. 

() الكشافه "7: .75١5‏ 
) البحر المحيط؛ 8: .141-1١4‏ 


معانيه؛ فاستغنى عن خبر الأعناق بخبر أصحابها”) . وذهب النيسابوري مذهب 
الزمخشري فقال: “خاضعين خبر عن الأعناق؛ إذ الأعناق تكون مقحما لبيان موضع 
الخضوع؛ وأصل الكلام: فظلوا لها خاضعين؛ أي حين وصفت الأعناق بالخضوع الذي 


2 00-0 


هو للعقلاء قيل (خاضعين) كقوله: «( والشمس وَالهَمَرَ رَأَيْتهُه لي سَاجدِين)1" 7 . 
ويرى الباحث في تفسير هذا العدول أن الخضوع ليس صفة ملازمة للأعناق؛ بل هو 
مظهر من مظاهر ذلك الخضوع. ولما أراد الحق سبحانه وتعالى أن يشير إلى أن 
الخضوع ليس جزئياً بل هو خضوع مطلق أخبر عن الأعناق بجمع المذكر العاقل؛ 
للإشارة إلى خضوع الأشخاص بكايتهم؛ بياناً لعظم الآبة الملجئة إلى الإيمان» والله أعلم. 


3 


(') انظر: البرهان في علوم القرآن؛ الزركشي؛ "7: 418. 
() يوسف: 4. 
(') غرائب القرآن» النيسابوري؛ 8: 554. 


؟ 


قال لق <١‏ مألق| بنها | تقيؤ كم عوقنم شيا ءا يقبا نا 

0 ا 

قال النيسابوري: في هذه الآية حديث عن يوم القيامة» وأمر من الله سبحانه باتقائه لما 
فيه من الأهوال والشدائد»لأنه إذا وقع أحد في كريهة وحاولت أعزثه دفاع ذلك عنه؛ بدأت 
بما في نفوسها الأبية من مقتضى الحميّة» فتحمل عنه ما يلزمه؛ وتذب عنه كما يذب الوالد 
عن ولده» فإن رأى من لا طاقة له بممانعته» عاد بوجوه الضراعة وصنوف الشفاعة وبذل 
ش المال والمنال؛ فإن لم تغن هذه الأمور تعال بما أمكنه من نصر الإخوان» فأخبر الله تعالى 
أن شيئا من هذه لا يدفع يومئذ عن عذابه. وفي هذا تحذير من المعاصي وثرغيب في 
تلافي ما فاث بالتوبة!). 

ويظهر أسلوب العدول الصرفي في هذه الآبة بتذكير الفعل (يُقبل بل) مع مرفوعه المؤنث 
(شفاعة). وقد ذكر المفسرون في هذه الآية آراء لتثبيت القاعدة التي وضعها النحاة في 
جواز تذكير الفعل وتأنيثه مع مرفوعه إن كان مجازي التأنيث؛ فقال أبو حيان: 'ومن قرأ 
بالياء فهو أيضاً جائز فصيح لمجاز التانيث» وحَسّه أيضاً الفصل بين الفعل ومرفوعه”". 
وتوسع الزجاج في تخريج وجه العدول في هذه الآبة فقال: 'وقوله عز وجل: ١‏ ولا 
ييل هدها طَهَاعَةَ 04) مرفوع لأنه اسم مالم يُسمٌ فاعله؛ والاسم إذا لم يسم من فعل به 
رفِع؛ لأ الققل يضدوو يكنيةا عنه كما يصير حديثاً عن الفاعل» وتقول: لا يُقبل منها 
شفاعة» ولا تقبل»؛ لأن معنى تأنيث مالا يُنَيِجُ غير حفيقي؛ فلك في لفظه في الفعل التذكيرد 


والتأنيث» ثقول: : قل منك الشفاعة؛ وقد مُلَّا منك الشفاعة وكذلك (إ من حاءَهُ 


19 البقرة: 0 

(") انظر: غرائب القرآن» النيسابوري» 0:١‏ 780. 
97 البحر المحيط؛ .5١8:١‏ ش 

() البقرة: 44. 
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ممح 4 لأن معنى موعظة وعظء وشفاعة وشفع واحدء فلذاك جاء التذكير والتأنيث 
على اللفظ والمعنى 237 

ويظهر من قول الزجاج أن لتخريج وجه العدول في هذه الآبة وجهين؛ أحدهما: 
لفظيء ذلك أن (شفاعة) مؤنث مجازي يجوز فيه تذكير الفعل وتأنيثه؛ والثذاني: معنوي» 
بحمل لفظ الموؤنث (شفاعة) على معنى مذكر (شفع). وذكر الأخفش أن تذكير الفعل مع 
مرفوعه المؤنث يحسن إذا فصل بينهما بفاصل؛ إل أن ذلك يقبح في الإنس وما أشبههم 
مما يعقل؛ لأن الذي يعقل أشد استحقاقاً للفعل» ذلك أن هذا إنما يؤنث ويذكر ليفصل بين 
معنبين؛ والموات كالأرض والجدار ليس بينهما معنى كنحو ما بين الرجل والمرأة/ . 

55 الباحث أن لأسلوب العدول في هذه الآية دلالة عظيمة؛ فلما وافقثت النفس بقية 
النفوس في فعل المجازاة؛ جاء الفعل (تجزي) مطابقاً لمرفوعه (نفس) في الجنس. ولمّا 
أراد الحق سبحانه وتعالى أن يبين عدم قبول شفاعة نفس عن نفسء عَذَل بالفعل إلى 
التذكير؛ ليخالف (الشفاعة) في الجنسء زيادة في تأكيد عدم قبولهاء والله أعلم. 


(8) البقرة: 79/6. 
1 معاني القرآن وإعرابه؛ الزجاج؛ :١‏ 175. 
(') انظر: معاني القرآن؛ الأخفش؛ :1١‏ 551. 


رذن 


قل ناه ١‏ فيقا خطؤيفيةا د مليف ااشالة شه شا 

الشتإملين ليك مِنْ فكمن الله 4" . ظ 

يبدو أسلوب العدول الصرفي ظاهراً في هذه الآية» بتذكير الفعل (حق) وفاعله 
(الضلالةٌ) مؤنث» ويقتضي القياس أن يوافق الفعل فاعله في الجنس؛ بيد أن للعدول هنا 
حكمة مقصودة ودلالة مرادة؛ ذلك أن الذين اتخذوا الشياطين أولياء لهم من دون الله ليسوا 
مفطورين على الضلالة؛ فهم الذين اختاروا الضلالة؛ وما كان الله سبحانه وتعالى ' 
ليحاسبهم لو كانت الضلالة مخلوقة فيهم. 

ولو وافق الفعل فاعله في الجنس» فقال: وفريقاً حقت عليه الضلالة؛ لكان في هذه 
الموافقة إشارة إلى أن الضلالة متأصلة فيهم منذ أن خلقهم ألله سبحانه وتعالى» وهذا أمر 
يخالف العقيدة. والدليل على ذلك أن الهدى أمتد إلى الله» ولم يجئ مقابله: وفريقاً أَضَل؛ 
إذ لم يُسْتّد الضلال إليه تعالى» "لأن المساق مساق من نهي عن أن يفتنه الشيطان» وإخبار 
أن الشياطين أولياء للذين لا يؤمنونء وأن الله لا يأمر بالفحشاء» وأمر بالفسط وإقامة 
الصلاة؛ فناسب هذا المساق أنه لا يُسَْدَ إليه تعالى الضلال29 . 

وثمة دليل آخر من سياق الآية؛ حيث قال سبحانه وتعالى: (( وَقريقاً حَنَّ أبعم 
الخلالة نشم انكطاو] الشياطين أولباة هن حون الله 4 فقال الزمخشري: "إن 


. الفريق الذي حق عليهم الضلالة اتخذوا الشياطين أولياء؛ أي تولوهم بالطاعة فيما أمروهم 
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.[١ الأعراف:‎ )'( 

') البحر المحيط؛ ©: 54. 
() الأعراف: ."٠‏ 

9) الكشاف» ؟: 55. 
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تللق ج ونث رجت فم يقش قم انام اشام 

تبث ما طم ناما ملإمفظء هله انا بشم نا نليط. 473" 

أمن الله سبحانه وتعالى باستقبال المسجد الحرام من جميع أقطار الأرضء بعدما كان 
قبلة المسلمين بيت المقدس» لثلاً يكون لأحد من الناس حجة؛ وبخاصة المعاندون من 
البهود الذين قالوا: ما ترك محمد -صلى الله عليه وسلم- قبلثنا إلى الكعبة إلا ميلاً إلى 
دين قومه؛ وحباً لبلده ولو كان على الحق للزم قبلة الأنبياء. ولو لم يحول الرسول - 
صلى الله عليه وسلم- قبلته نحو المسجد الحرام لقال المنصفون من اليهود: ماله لا يحول 
إلى قبلة أبيه إبراهيمء كما هو مذكور عندهم. في التوراة'). 


وقد جاء أسلوب العدول في هذه الآية الكريمة بتذكير الفعل (يكون) مع أن مرفوعه 
(حجة) مؤنث» فقال أبو حيان: "والقراءة بالياء» لأن الحجة تأنيثها غير حفيفي» وقد حسّن 
لك لفق بو الل وتوا صن مسلرز ور ون لفرول اكور ورا 0كا:ويظاين وين كلذ أخن 
حيان أن تخريجه لوجه العدول في هذه الآية جاء لتثبيت القاعدة النحوية التي وضعها 
النحاة» بجواز تذكير إلفعل وتأنيئه مع المؤنث المجازي. 


ويرى الباحث أن ثمة علاقة بين تقديم مصدر الحجة (الناس) وبين العدول بالفعل 
للتذكير. فكان العدول ليلفت الله سبحانه وتعالى انتباه السامع إلى مصدر الحجة. ولما 
كان مصدر الحجة (الناس) مذكراً» جاء الفعل (يكون) ليطابق مصدر الحجة في الجدس. 
ومن ذلك قوله تمالى: « هَمَنْ حَامَهُ مَوْيِطةٌ هن رَبْهِ المي كَلَهُ ما سَلَممَ 14 فقد عُدل 
بالفعل (جاء) إلى التذكير» مع أن مرفوعه (موعظة) مؤنث. فلو تمّت المطابقة بين الفعل 
ومرفوعه فقال: فمن جاءته موعظة:؛ لما كان هناك لفث للانتباه إلى أمر آخر غير دلالات 


الور 6و 

9') انظر: الكشافء :١‏ 2357-7151 والبحر المحيط؛ ؟7: .4١‏ 
9) البحر المحيط ؟: :4١‏ 

كك البقرة: 727/6. 


الكلمات. وَلكَنْ قوله تعالئ: :9( هِمَنِ جَاءَهُ مومظة يمن رَبِهِ 14') بالعدول بالفعل إلى 
التذكيرء فيه دعوة للسامع للوقوف والانتباه إلى أن مصدر هذه الموعظة العظيمة هو الله 
سبحانه؛ وفي هذا تأنيس للعبد بقبول الموعظة؛ لأنها من ربّه الناظر في مصالحه؛ والله 


أعلم. 
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١‏ ل نلق < ]لذ ينا شد لفان يز ملقم مه قن يتلق فق اأنض 
| /ن 2 لظم وأنعنا سا عليهء مَنَل.] 4" 


يخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية عن جحود قوم عاد وثمود وكفرهم؛ رغم ما 
هيأ الله لهم من أمور معاشهم في حياتهم الدنيا من البَسسْطّة في الأجسامء والسّعة في 
الأموال؛ والاستظهار بأسباب الدنيا. وقال أبو حيان في تفسير هذه الآية: 'والمعنى أنه 
تعالى مكنهم التمكين البالغ ووسّع عليهم الرزق: فذكر سببه؛ وهو تتابع الأمطار على قفدر 
حاجاتهمء وإمساك الأرض ذلك الماءء حتى صارثت الأنهار تجري من تحتهم؛ فكثر 
الخصب» فأذنبواء فأهلكوا بذنوبهم» والظاهر أن الذنوب هنا هي كفرهم وتكذيبهم برسل 
الكو اناقه3. 

ومما جاء على أسلوب العدول الصرفي في هذه الآبةء قوله (مدراراً) 1 
المؤنثة» وفي تن الى اخيام "و المدرانا) بوصد المذكر والمؤنث» وهو للمبالغة 
في اتصال المطر ودوامه وقت الحاجة7". ويذكر في موطن آخر: "والسماء المظلة؛ 
قالوا: لأن المطر ينزل منها إلى السحاب» ويكون على حذف مضافء أي: مطر السماء؛ 
وكوك لمن ارا) حالا من كلك فاق المك !1 

ويرى الزجاج أن (مدراراً) من أسماء المبالغة التي يوصف بها المذكر والمؤنث؛ 
كقولهم: امرأة مذكارء إذا كانت كثيرة الولادة للذكور» .وكذا متناث لكثيرة الولادة 
للإناث7). وذهب لنيسابوري في تفسير غرائب القرآن مذهب أبي حيان والزجاج فقال' 
'والمدرار كثير الدّرء در اللبن» إذا أقبل على الحالب منه شيء كثيرء ومدراراً نعت 


ف عم لي 
0 الأنعام: اك 

) البحر المحيط؛ ؟: .55١‏ 

() المرجع السابق» نفس الصفحة. 

؛) المرجع السابق» نفس الصفحة. 

6 امو .ده للق آ, واعر أب الزجاج» ؟!: 1594. 
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» ويقال أيضاً: سحاب مدرارء إذا تتابع أمطاره؛ ومفعال من أبنية المبالغة؛ يسد 
ويفال أب رار» إذا تتابع أمطاره؛ ومفعال من ابن يستوي 
فيه المذكر والمؤنث7" . 
شرف الباحث أنه لما أريد من الوصف 'مدراراً" إفادة المبالغة في شذة المطر 
واتصاله؛ جاء الوصف مذكراً لتأكيد المبالغة؛ والله أعلم. 


لق غرائيب القرآن النيسابوري» 0 


18 


". قأل فالة: < بير لمر شَُيّْما الكية المي »© ١‏ 

في هذه الآية حديث عن الكافرين الذين يتنعمون بما أظهره الله لهم في الدنيا من 
الطَيّبات» فكان تزيين الحياة الدنيا لهم بما وضع الله في طباعهم من المحبة لهاء فيصير 
في نفوسهم ميل ورغبة شديدة فيها. ويظهر أسلوب العدول الصرفي في هذه الآية 
الكريمة بتذكير الفعل (يّن) مع مرفوعه المؤنث (الحياة)ء وقد وجّه المفسرون هذا العدول 
بأن الفعل (زثيّن) لا يحتاج إلى إثبات علامة التأنيث؛ بسبب الفصل بين الفعل ومرفوعه؛ 
ولكون مرفوعه (الخياة) مجازي التأنيث. وذكر الزجاج وجهاً آخر في تفسير هذا 
العدول بحمل اللفظ المؤنث (الحياة) على معنى مذكر وهو (العيش)»؛ فقال: "و (نايّن) جاز 
فيه لفظ التذكير» ولو كانت (زيّدت) لكان صواباً. وزين صواب حسنء لأن تأنيث الحياة 
ليس بحقيفي؛ ولأن معنى الحياة ومعنى العيش واحد؛ وقد فصل أيضاً بين القدل ويج 
الاسم المؤنث(". 

ويرى الباحث أنه لمّا أراد الحق سبحانه وثعالى أن يثبت تمام معصية الكافرين 
وبعدهم عن الحق؛ جاء بالفعل (زيّن) مذكراً ليدل على قوة تزبين الحياة الدنيا في نفوس 
الكافرين؛ لأن التذكير يفيد القوة والشدة: والثأنيث فيه ضعف. كما أن لسياق الآية 
القرآنية أثراً في توجيه هذا العدول؛ فقد قُدُمت شبه الجملة من الجار والمجرور (للذين 
كفروا) على مرفوع الفعل. ولما كانت شبه الجملة المقدمة دالة على التذكير». جاء الفعل 
(زيّن) مطابقاً لها في الجنسء والله أعلم. ظ 


5 


(') البقرة: .1١17‏ 
9 انظر: البحر المحيط» 7: 867, والكشافه» :١‏ 7817. 
9) معاني القرآن وإعرابه؛ الزجاج؛ :١‏ 181. 
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قال تمللة: < مُق سيد ف لمن مده المزين أرأوما شَنَله] مد نفسيد 4" 


كان العدول الصرفي في هذه الآبة الكريمة بتذكير الفعل (قال) مع فاعله المؤنث 
(نسوة)؛ وقد أجاب المفسرون عن سبب هذا العدول بقولهم إِنّ (نسوة) جمع تكسير للقلة لا 
واحد له من لفظهء وتأنيثه غير حة حقيقي؛ لذا لم تلحق فعله تاء التأنيث نيث7). فقال الزمخشري: 
"والنسوة عر الي اللمة» ولذلك لم تلحق فعله تاء 
التأنيث"7). وقال أبو حيان: 'لم تلحق تاء التأنيث لأنه جمع تكسير المؤدث» ويجوز فيه 
الوجهان؛ ونسوة كما ذكرنا جمع قلة7). ويظهر من هذا التوجيه انصراف المفسرين 
لإثبات مذهب النحاة في هذه المسألة الذي يقوم على جواز تذكير الفعل وتانيذه مع فاعله 
إن كان جمع تكسير(". 

ون اماشف أن لطر لجان لا هيه ارت ترق الي ننه الأب مها بحدرك 
أن امرأة العزيز راودت يوسف عليه السلام عن نفسه؛ وقد أشاع نسوة المدينة هذا الخبر. 
وبإضافة (امرأة) إلى (العزيز) مبالغة في تشنيع الخبر "لأن النفوس أقبل لسماع ذوي 
الأخطار وما يجري لهم). فجاء الفعل (قال) مذكراً؛ مطابقاً في الجنس لمن وقعت عليه 
هذه التهمة الشنيعة وهو (العزيز)!". كما لا يخفى أن لتذكير الفعل (قال) دلالة على قوة 
كول النسوة وشدة وقعه على النفوس لما يحمل من اتهام لامرأة العزيز بحب فتاها 


ومروادته عن نفسه؛ والله أعلم, 


إلى يوسفها: ا 

() انظر: الكشاف؛ ؟: 455» والبحر المحيط» 1:5 755. 
9) الكشاف: 57:7؟4. 

9 البحر المحيط؛ 5: 7553., 

9) انظر؛ شرح المفصل؛ 5: .٠١5‏ 

(9) البحر المحيط: 5 755. 

) رأي للأستاذ الدكتور سمير ستيتية في جلسة خاصة معه. 
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5. قال نعالة: ١<‏ ممما امنب مله| |أمييكهٌ 4" 


يظهر أسلوب العدول الصرفي في هذه الآية بمجيء الفعل (أخذ) عارياً من تاء 
التانيث» ويقتضي القياس أن يتصل هذا الفعل بتاء التأنيث مطابقاً للفاعل المؤنث» كما جاء 
في قوله تعالى: : ( ولمًا جَاءَ أَهْرُّنا لل ا ا 0 
وأكارتم الذين ظُلَمُو] الخ فأحيدوا في حيرف جاثمين 24 أوهن هذ 
التاء في الفعل (أخذ)؛ يقول أبو البركات الأنباري: "إنما قال "أخذ" بحذف التاء لثلاثة 
أوجه؛ الأول: أنه فصل بين الفعل والفاعل بالمفعول؛ والثاني: لأن تأنيث الصيحة غير 
حقيقي!؛ ألا ترى أنه يجوز أن تقول: حسن دارك؛ واضطرم نارك؛ والثالث: أنه 000 
على المعنى؛ ؛ لأن الصيحة في معنى الصياح؛ كقوله تعالى: ( معن يانه مويطة 034 
. فلم يقل (جاءته)؛ لأن (موعظة) في معنى (وَعْظ).ء والشواهد على الحمل على المعنى 
كثير:"9). وقول أبي البركات الأنباري هذا مرجوح؛ ويمكن نقضه من وجهين: 
الأول: الفصل بين الفعل والفاعل المجازي التأنيث حدث في السورة نفسها في موضعين؛ 
ومع ذلك جاء الفعل مرّة وقد اتصلت به تاء التانيث وأخرى لم يتصل بها. 
الثاني: لماذا كان الحمل على المعنى في توجيه الآية الأولى؛ وقد كل القع اق عوك 
يكن في الأية الثانية؟. 
ويرى الخطيب الإسكافي) أن الله تعالى أخبر عن العذاب الذي أهلك به قوم شعيب 
عليه اللحويلا لناطام "الرجفة' أي قولهاتعالى: :ل( وال أله الطيق فرق 
2000 لين اتيعثم 1 نكم 5 الحاسرون وَأحاتضم ارجف فأصيكوا في 


)0( هود: /1. 
)2 هود: 5314. 
97 البثرة: 6/ا. 

2( البيان في غريب إعراب القرآن؛ أبو البركات الأنباري» اا وى 

انظر: درة التنزيل وغرة التأويل» الخطيب الإسكافي» ص: 517 ١-9؟51؟..‏ 


١ 


5 


20 جاثدين 4 1 ؛ ومنها 'الصّيْحَة" في قوله: # وأخماتم لين ظلمُوا 

عي لحَيْحة)4!), ومنها "الظلّة" ' في قوله تعالى: ( فَأَحِطهُم لايم 55 الطلّة 4 '), وفي 
0 لهم لإهلاكهم واحدة بعد أخرى؛ لأن الرجفة بدأت بهم 
فائزعجوا لها عن الكنّ إلى البراح؛ فلما أصحروا نال منهم حر الشمس وظهرت لهم ظلة 
فبادروا إليهاء وهي سحابة سكنوا إلى روح تحث ظلهاء فجاءتهم الصيحة فهمدوا لها. فلما 
اجتمعث ثلاثة أشياء مؤنثة الألفاظ في العبارة عن العذاب الذي أهلكوا به غلب التأنيث 
في هذا لمكان على المكان الذي لم تتوال فيه هذه المؤنثات في قصة صالح» فلذلك جاء 
في قصة شعيب (( وكات الذينّ ظَلَمُوا الصيَْة 04). 


ويرى الباحث أن مجئ الفعل (أخذت) متصلاً بتاء التأنيث؛ عند الحديث عن عذاب 
قوم شعيب عليه السلام؛ كان ليشير الحق سبحائه وتعالى إلى أن الصيحة أتَمت القضاء 
على قوم شعيب عليه الشسلام: تيد أن فنبهة الله بالرجفة والظنّةء أمّا مجئ الفعل (أخذ) 
دون علامة تأنيث عند الحديث عن عذاب قوم صالح عليه السلام» فكان لإثبات قوَّة أخذهم 
وسرعة خطفهم وإهلاكهم بالصيحة؛ لأن هلاك قوم صالح عليه السلام كان بالصيحة دون 
غيرها من أنواع العذاب» والله أعلم. 


)0( الأعراف: 5 
0 هود: 15. 
1 ازا 143 


0( هود: 354. 
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6 قال نملاغ: < تسكن | ميف أء َأ أمكْريه‎ ٠١ 


يظهر أسلوب العدول الصرفي في هذه الآية الكريمة بتذكير الفعل (كان) مع مرفوعه 
المؤنث (عاقبة)» وقد ورد الفعل (كان) مذكرًا مع لفظة (عاقبة) في جميع المواضع 7 
جاء بها في القرآن» ومن ذلك قوله تعالى: ( مَانْظْز كَبْفْهَ كَانَ عَاهْبَة المُفسدين)9 
وقوله؛ م : ل( انظرُوا خَيْفْهَ حَانَ 
عَامْبَةُ المُكطيين )1 ٍ . وفي كل هذه المواضع حديث عن العقوبة الشديدة المهكلة اني 
ألحقها الله سبحائه وتعالى بالمجرمين والمفسدين والظالمين والمكذبين؛ وا هر 
أمر الله فاعة لهم من عذابه ما كانوا به عبرة لكل من تسوّل له نفسه الخروج عن أمر 
الله؛ لذا فقد كان العدول في هذه الآياث الكريمة السابقة بتذكير الفعل (كان) للفت الانتباه 
للماقيين بأصنافهم المختلفة؛ التي كانت كلّها من جنس المذكرء ثم ثم إن العقوبة عائدة لله 
سبحانه وهو القادر على جعلها وتنويعهاء تشديداً وتهوبلاً: فالقوة وشدّة الباس يقضيان أن 
يكون لفقل مذكر اء: لان التذكير فيه معنى القوة والشدّة والباسء والله أعلم. 


() الاعراف: 844. 
() النحل: .١4‏ 
9 القصيصضن: 64:. 
() الأنعام: .1١‏ 
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١‏ قال نمالة: < تيف بم إن سقَرئر نمآ بكم الولمكأة شنب الساء 
تعره 04 


في هاتين الآيتين من سورة المزمل؛ حديث عن أهوال يوم القيامة» فكيف تتفون أيها 
الناس؛ إن كفرثم؛ يوماً يجعل الولدان شيباً؛ وتذهل فيه كل مرضعة عمّا أرضعت» وترى 
الناس سكارى وما هم بسكارىء إنه يوم تنفظر فيه السماء رغم عظمها ودقة إحكامها. 
ويظهر أسلوب العدول الصرفي بتذكير وصف السماءء المؤنثة. وفي ذلك يقول الزجاج: 
'ولم يقل منفظرة؛ ومنفظرة جائز وعليه جاء: :9 إطأ السَّمَاءُ أنفْطرَيه)7": والتذكير 


2-0000 


على ضربين: أحدهما على معنى السماء: معناه السقفء؛ قال الله عز وجل: لوَجَعَلنا 
الْمَمَاءَ سَفْفاً مَحْوُوطاً 74 والوجه الثاني على قوله: امرأة مرضع؛ أي على جهة 
الفتنقية رز اللاستدي ؛ ناء ذك تنظار: كنا تقؤل: إشرأةمرسم أي ذاف زضناء”. 
وتابع الزمخشري رأي الزجاج؛ فقال: 'والمعنى ذات انفطارء أو على تأويل السماء 
بالسقف؛ أو على تأويل السماء: شيء منفطر به). وأورد أبو حيان آراء مختلفة 
للعلماء» فقال: "قال الفراء: يعني المظلة؛ تذكر وتؤنث؛ فجاء منفطر على التذكير ... 
وعلى القول بالتأنيث؛ قال أبو علي الفارسي: هو من باب الجراد المنتشرء والشجر 
الأخضرء وأعجاز نخل منقعر» يعني أنها من باب اسم الجنس الذي بينه وبين مفرده تاء 
التأنيث؛ وأن مفرده سماءة» واسم الجنس يجوز فيه التذكير والتأنيث؛ فجاء منفطر على 
التذكير» وقال أبو عمرو بن العلاء وأبو عبيدة والكسائي» وتبعهم القاضي منذر بن سعيد؛ 
مجازها السقف»؛ فجاء عليه منفطرء ولم يقل منفطرة؛ وقال أبو علي أيضاً: التفدير ذات 
انفطار» كقولهم: امرأة مرضع» أي ذات رضاع؛ فجرى على ةا الننيك 7 م وقان 


() المزمل: 8-١9‏ 1. أ 
() الاتفطار: ,١‏ 

() الأنبياء: 7 

0 معاني القرآن» الزجاج؛ 5: 7117. 

8) الكشاف» 4: 3547. 

(() البحر المحيط .5١91-1518:3١‏ 
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النيسابوري: 'وإنما ذكر السماء لأن تأنبشه غير حقيقيء أو بتأويل السقفء أو بتأويل 
الشيء المنفطر أو ذات الانفطار' . وذكر الزركشي خمسة أثوال في تلكير 'منفطر": 
"أحدها: للفراء؛ ومؤداه أن السماء تذكر وتوؤنث؛» فجاء منفظر على التذكير.. والثاني: لأبي 
علي أنه من باب اسم الجنس الذي بينه وبين واحده الثاء ومفرده سماءة؛ واسم الجئس 
يذكر ويؤنث؛ نحو: « أَعْجَارُ نكل مُنْوجِر 74 . والثالث: للكسائيء أنه ذكّر حملاً على 
معنى السقف. والرابع: لأبي علي أيضاً على معنى النسبء أي ذات انفطار؛ كقولهم: 
امرأة مرضعء أي ذات رضاع. والخامس: للزمخشري؛ إنة خف لقي متمخرف دكن 
أي؛: شيء منفطر 3 . ويظهر من هذه الأقوال المختلفة للعلماء المفسرين أن اعتمادهم في 
توجيه هذا العدول كان على أمرين: 
ظ الأول: الاعتماد على الحمل على المعنى؛ وذلك بتأويل السماء بالمظلة أو السقفء أو 
وكا لسارت ار اللي سي 1 
الثاني: الاعتماد على ثثبيت القاعدة ألثي وضعها النحاة؛ ذلك أن السماء اسم جنس يجوز 
فيه التذكير والتأنيث» فجاء الوصف (منفطر) على تذكير اسم الجنس السماء. 
ويرى الباحث أن للعدول الصرفي في هذه الآية الكريمة معنئ دلالياً عميقا مفاده أن 
الانفطار صفةٌ ملازمةٌ للسماء في يوم القيامة (المذكر)؛ وليس ضف تاذرحة فتن السماء 
في كل أوقاتهاء ؛ فلما طرأت صفة دائمة في مذكر (يوم القيامة) على مؤنث ليست من 
صفاته اللازمة» جاءت الصفة ا ل القيامة» 
والله أعلم. 


(') غرائب القرآن؛ النيسابوري؛» 7: 5"81, 
(9) القمر: .76١‏ 
() البرهان في علوم القرآنء الزركشي؛: 7: 411-418. 


مه 


قال إمللة: < هنا ها سَأبهُرْ ينه ايت إ! مإ نُسنية 4" 
تتحدث هذه الآية يل انر ار قن من أفعالهم القبيحة أن وضعوا 
مكان الصلاة والتقرب إلى الله التصفير والتصفيق» إذ كانوا يطوفون عراة» رجالهم 
ونساؤهم مشبكين أصابعهم؛ يصفرون ويصفقون. فجاءت الآية الكريمة لتنفي عدم 
استحقاق الولاية لبيت الله الحرام؛ قال عز وجل في سياق الآية: « وَمَالَمُم أن ! 


ص 
2 
ان ”صا وير 


ُحَيَهُه اللّهُ وَهُوْ يَصْدُونَ من المَسْبِدٍ الحرام, وَمَا خَابُوا أُولياءَه إن أولياؤه 


1 الجن وَلََنَ أَظْئَرَمُه 1 يَملَمُون 214 . ويذكر ابو حيان أن معنى الآية 
بتلخص في ثلاثة أقوال: "أحدها: ما ظاهره أن الكفار كانت لهم صلاة وتعبدء وذلك هو 
المكاء والتصدية» والثاني: أنه كانت لهم صلاة ولا جدوى لها ولا ثواب...والثالث: أنه لا 
صلاة لهم» لكنهم أقاموا مقامها النكاء :و التصيدية"7: وقال النيسابوري: “فالمكاء والتصدية 
على هذا نوع عبادة لهم؛ فلهذا وضعا موضع الصلاة بناء على معتقدهم. وفيه أن من 
كان المكاء والتصدية صلاته؛ فلا صلاة له؛ كقول العرب: ما لفلان عيب إلآ السخاء: أي 
من كان السخاء عيبه فلا عيب له"(4), 


وقد جاء العدؤل الصرفي في هذه الآية بتذكير الفعل (كان) مع مرفوعه المؤندث 
(صلاة) لإثبات أن صلاتثهم تلك ليسث صلاة مقبولة؛ وأن فيها شعوذة. ولو طابق الفعل 
مرفوعه في الجنس لكان المعنى أن شعوذتهم حول البيت صلا لكنها ليست مقبولة. 
ولما أراد الحق سبحانه أن ينفي كون ذلك الأفعال القافكة ضياذة؛ صَدَلَ بالفعل إلى التذكير» 


لمخالفة مرفوعه في الجنس: فكان النفي معنى ولفظأء والله أعلم. 


(') الأنفال: 6لا, 

© الأنفال: 74. 

9) البحر المحيط؛ ©: .51١8‏ 

(') غرائب القرآن؛ النيسابوري؛ 1:5 117 
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ا قال بمالة: ١‏ إن يمد أله قيب مه |لمكسنية 4" 


يتضح أسلوب العدول الصرفي في هذه الآية لكريمة؛ بمجيء خبر إن (قريب) مذكراً 
مخالفاً في الجنس لاسم إن المؤنث (رحمة). وقد ذهب المفسرون في توجيه هذا العدول 
مذاهب شتى» معتمدين التأويل والتقدير والحمل على المعذى؛ فيرى الزمخشري أن تذكير 
(قريب) هنا على تأويل الرحمة بالرحم أو الترحم؛ أو أنه “ستفنة يؤحئوافة محذرت أي 
شيء قريبء أو لأن تأنيث الرحمة غير حفيني!): .ويقول أبوجيان: 'الرحمة مؤندة 
فقياسها أن يخبر عنها إخبار المؤنث؛ فيقال: قريبة, فقيل: كر على المعنى لان الرحمة 
. بمعنى الرحم والترحم؛ وفيل ذَكّر لأن الرحمة بمعنى الغفران والعفو؛ قاله النضر بن 
شميل واختاره الزجاج”7". وذكر الأخفش أن تفسير الرحمة ههنا المطر ونحوه؛ لأنه تقدم 
ما يقتضيه؛ فحمل المذكر خليه )ب وقان انو عبيدة: اذك قريب لتذكير المكان؛ أي مكاناً 
قربباً”. ورده ابن الشجريء إذ لو أريد هذا لنصب "قربا" على الظرف. وإذا كان لأبه 
من حمله على ما قاله أبو عبيدة» فالتقدير: إن رحمة الله ذات مكان قريب» فحذف 
المضاف»؛ وأقيم المضاف إليه مقامه فأصبح؛ إن رحمة الله مكان قريب» ثم حذف 
النوس ف فصار: إن رحمة الله قريب7). وقد ذهب الفراء إلى أنه ذكّر (قريب) لأنَ 
العرب تفرق بين قرابة لنسب والمكان بالتاء» فتفول: فلانة قريبة ليء بالتاءء وأما قرب 
المكان بلا تاءء فتقول: لمت فلائة قزيباً مني؟. وذكر ابن جتي في فصل الحجمل على 
المعنى: "إنه أراد بالرحمة هنا المطرء ويجوز أن يكون التذكير هنا إنما هو لأجل 
(فعيل)"(0). وأورد ابن هشام في 'مسألة الحكمة" أربعة عشر وجهاً في تخريج وجه 


1( الأعراف: 65 

(» انظر: الكشاف ؟: .1١5‏ 

(') البحر المحيط؛ 5: ١ل.‏ 

() انظر: معاني القرآن؛ الأخفش» 7: ٠١‏ 
©) الأمالي الشجرية» ؟: /701. 

(5) المرجع السابق» نفس الصفحة. 

) انظر؛ معاني القرآن؛ الفراء؛ :١‏ 580. 
9) الخصائص, 7: .4١7‏ 


7ع 


العدول في هذه الآيةء وكلها تدور في فلك التأويلات والنقديرات» وقد أنكر ابن هشام في 

هذه المسألة أغلب التأويلات؛ فكثيراً ما كان يطالعنا بوسم هذا الوجه بالفشاة أو القَبِيخ أو 
البعد» أو بأنه ليس بشيء؛ ولم يسلم من التصحيح أو الابطال وجه من الأوجه التي دونها 
في هذه المسألة؛ وسبعرض الباحث لهذه الأوجه التي دوتها ابن هشام مبيناً اعتراضاته 
وتصحيحاته عليها: 


الوجه الأول: أن الرحمة في تقدير الزيادة» والعرب قد تزيد المضافء قال الله 
تعالى: <( سبع اسْمَّ رَبك الأعلي )27 أي: سبح ربك الأعلى» لانه لا يقال في التسبيح» 
سبحان اسم ربي» إنما يقال: سبحان ربي؛ والتقدير: إِنّ الله قريبء فالإخبار في الحقيقة 
إنما هو عن الاسم الأعظمء والله قريب من المحسنين7). وقد را ابن هشام هذا الوجه؛ 
أنه لايصح عند البسريين» فالأسماء ل تزاد في رأيهم وإنما تزاد الحروف» وأمًا قو 
تعالى: ( 5378 اسم ريك الأعلي 74 فلا يدل على الزيادة» لاحتمال أن يكون المعنى: 
نزئه أسماءه عما لا يليق بها ؛ فلا تّجْر عليه إلا ما يليق بكماله؛ أو لاتّجْر عليه اسمأ غير 
مأذون فيه شرعاء وهذا هو أحد التفسيرين؛ وإذا أمكن الحمل على مَحْمَل صحيح لا زيادة 
فيه» وجب الإذعان له لأن الأصل عدم الزيادة(". 


الوجه الثاني: : أن ذلك على حذف مضاف» أي: : مكان رحمة الله قريب؛ ونظيره ه قوله 
مان الللةطليه رسام فشورا إلى الذهب والفضة: : "إن هذين حرام على ذكور أمتي" فأخبر 
عن المثنى بالمفرد؛ لأن حقيقة الكلام وأصله: م استعمال هذين حرام» وهذا المضاف 
المُقدّر في غاية البعدء والأصل عدم الحذف؛ والمعنى مع ترك هذا المضاف أحسن منه 


مع وجودها" . 


() الأعلى: 3. 

(') انظر: مسألة الحكمة» ابن هشامء صصس: 54؟. 
6 الأعلى: ١0043‏ 

9 انظر: مسألة الحكمة: 8؟. 

9) انظر: مسألة الحكمة: 77. 


الوجه الثالث: أنه على حذف الموصوف؛ أي: رحمة الله شيء قريب؛ وعلى ذلك 


يد : قولهم: : امرأة حائض أي: و و1 وقد اعترضص 


بن هشام على هذا الوجه؛ ووْسَمَةُ بالضعف كالذي قبله؛ بل هو أشد منه ضعفاً. » لأن 
0 إجرائها على موصوفم محذوفم مذكر شاذء ينزه عنه كتاب 
الله سبحائه وتعالى؛ ثم إن الأصل عدم الحذف7" . 


الوجه الرابع: أن العرب تعطي المضاف حكم المضاف إليه في التذكير والتأنيث إذا 

صنَحّ الاستغناء عنه» فمثال إعطائه حكمه في التأنيث؛: قولهم. قطعت بعض أصابعه؛ 
فأعطوا البعض حكم الجمع المضاف إليه في التأنيث. ومنه القراءة الشاذة: ( يَلَتَفِطَهٌ 
بعص السيارة 4" )ء ومثال إعطائه حكمه في التذكير» قولها"! : 


ِنَارَهُ العقل مَكُْوف بطواع هوئ <٠‏ وَعَقُْ عَاصي الهو يَْداكُ تنويرا. 


ومنه الآية الكريمة « إن رَحْمَةَ الله قرييه من المُحسنين 04). وقد اعترض 
ابن هشام على هذا الوجه؛ فقال: هذا التقدير والتأويل في القرآن بعيدٌ كالفاسد» وإنما يجوز 
في ضرورة للقي 10 


الوجه الخامس: أن فعيلاً بمعنى (مفعول)؛ فيستوي فيه المذكر والمؤنث؛ كرجل 
جريح» وامرأة جريح:؛ وقد نسب ابن هشام ف الهف الى ا البقاء العكبري7!" . 
واعترض ابن هشام على هذا الوجه ووسمه بقوله: "وهو خطأ فاحشء لأن فعيلاً هنا ليس 


سد منرم 


(') انظر: مسألة الحكمة: 8. 

(') انظر: مسألة الحكمة: 19. 

19 يوسف: ٠‏ وهي قراءة الحسن ومجاهد وقتادة وأبو رجاء؛ انظلر: : البحر المديط 5: 18484 
)4 انظر: معجم شواهد النحو الشعرية؛ حنا حداد؛ شاهد رقم »)١١7(‏ والقائل هو أحد المولدين. 
)0( الأعراف: 1 , 

[0) انظر: مسألة الحكمة: .4١‏ 

انظر: التبيان في إعراب القرآن؛ القكبري؛ :١‏ 8اد. 

0) مسألة الحكمة: 48. 
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الوجه السااس: أن فعيلاً بمعنى (فاعل)» قد يده ب (فعيل) بمعنى مفعول) فَيمتَعْ من 
التاء في المؤدث؛ كما قد يُتدبُهون (فعيلاً) بمعنى (مفعول) ب (فعيل) بمعا 00 
فيلحقونه التاء؛ فالأول» كقوله سبحانه: ل مَالَ مَن ينبي العِظاءَ وَهي رَمِيمٌ 24 
وامقلةة < إن رَحْمَة الله كريب مِنّ المُْسنِين 14" ؛ والثاني كقولهم: خصللة تميصة: 
وصفةٌ حميدةٌ حملاً على قولهم: قبيحةٌ وجميلة7) . ولم يعترض ابن هشام على هذا 
الوجه. 


الوجه السابع: أن العرب قد تخبرٌ عن المضاف إلبه» ويتركون المضافء كقوله 
بنتحاته وتعالن: :2 مكنم ا عبَاجُعَوْ لها اضعين )10 فخاضعين خبرٌ عن الضمير 
المضاف إليه؛ ألا ترى أنك لو قلث: الأعناق خاضعون؛ لم يجزء لأن جمع المذكر السالم 
إنما يكون من صفات العقلاء» فلا تفول: أيد طويلون؛ ولا: كلاب نابحون. وقد رد ابن 
هشام هذا الوجه؛ لأنه يرجع إلى القول بالزيادة كما في الوجه الأول7 . 


الوجه الثامن: الرحمة والرحم متقاربان لفظاء وهذا واضح؛ ومعنئ بدليل النقل عن 
أئمة اللغ» فأعطي أحدهما حكم الآخرل) . ورفض ابن هشام هذا القول ووصفه بقوله: 
'وهذا القول ليس بشيء"9 ؛ لأن الوعْظً والمواعظّة والعظة تتفارب أبضاء فينبغي أن يجيز 
هذا القائل: مَواعيظةٌ نافمٌ؛ وعِظة نافع وكذلك الذكر والذكرى» فينبغي أن يقال: ذِكرى 
نافدٌ» كما يقال: ذِكر نافٌ. وقد أجاز هذا الوجه الكثيرا) من النحويين المفسرين؛ قال 


0 يس: 8ملا. 

() الأعراف: 5ه. 

() انظر : مسألة الحكمة: 45. 

9) الشعراء: 4. 

) انظر: مسالة الحكمة: 6٠‏ 

(”) أنظر ؛ مسألة الحكمة: .6١‏ 

() مسألة الحكمة؛ .6١‏ 

9) انظر: معاني القرآن» الزجاج؛ ؟: : 44: إعراب القرآن» النحاس» :١‏ /111.: البيان في غريب 5 
القرآن» أبو البركات الأنباري» :١‏ 555؟, 


الزمخشري: 'وإّما ذَكّر (قريب) على تأويل الرحمة بالرحم أو الترحم"!! » وقال أبو 
ان "نتن عن لبط لان ارزدية ركفي ايسور لقي 11 

الوجه التاسع: أن فعيلاً هنا بمعنى النسب» » فقريب معناه: ذات قربء كما يقول الخليل 
في حائض: : إنه بمعنى ذات حيض(" . وقد رد ابن هشام هذا الرأي أيضاً ووسمه بأنه 
باطلء: لأن استعمال الصفات على معنى النسب مقصور على أوزان خاصة؛ وهي: : فمّال» 
وفيل؛ وفاعل!') : ومن الأوزان التي تمل على معنى النسب بالإضافة إلى (فعّال وفعل 
وفاعيل) التي ذكرها ابن هشام: مفعال نحو: مغطار» ومفعيل نحو: اق 
السيوطى أن هذا موقوف على السماع ولا يقاس عليه؛ وإن كان قد كثر في كلامهم” ٠‏ 

الوجه العاشر: أن فعيلاً مطلقاً يستوي فيه المذكر والمؤنث؛ حكى ذلك ابن مالك عن 
بكو ون عا كوا عرص واكم طوطااري ااا 
ما قيل"9) . لأنه خلاف الواقع في كلام العرب» يقولون: : امرأة ظريفة؛ وامرأة عليمة 
ورحيمة» ولا يجوز التذكير في شيء من ذلك ولهذا قال ابو عثمان المازني في وله 
سبحانه وثعالى: 9 و خاب ملم بغياً 04 : إنه 'فعول" والأصل 'بغوي" ثم قَلبَس 
الواو ياءٌ و الضمة كسرة» وأدغمث الياء في الياء!") . 

الوجه الحادي عشر : أنهم يقولون: فلانة قريب من كذاء يفرقون بين قريب من معدى 
النسب؛ وقريب من قرب المسافة» فإذا قالوا: هي قريبة فلان» فمعناه: قرب المسافة؛ وإذا 
قالوا: لبوا ا : من القرابة!'). وهذا القول عند ابن هشام باطل؛ لأنه مبنيّ على أنه 


.1١5 :7 الكشافه‎ )( 

[1) البحر المحيط: 5: ١ال.‏ 

9) انظر :؛ مسألة الحكمة: .6١‏ 

9) انظر: مسألة الحكمة: ؟5. 

9) انظر: همع الهوامع؛ 5: 176. أ 

() انظر: مسألة الحكمة: 54. 

() مسألة الحكمة: 64. 

)0 مريم: مل | 

(9) انظر: مسألة الحكمة: 51 البرهان في علوم القرآن؛ الزركشي؛ :٠‏ 1. 
(') انظر: مسألة الحكمة: 55. 


اه 


يقال في القرب النسبي: فلانٌ قريبي؛ وقد نَصّ على أن ذلك خطأء وأن الصواب أن يقال: 
فلان ذو قرابتي(". ٠‏ 

الوجه الثاني عشر: أن هذا من تأويل المؤنث بمذكر موافق في المعنى؛ فمنهم من 
يقدّر: إن إحسان الله قريب» ومنهم من يقدر: إن أُطف الله قريب» ومن مجيء ذلك في 
العربية» قول الأعشى!" : 

ارئ رجلا مِنْهُمْ أسيفاً كأنما يَضْنُمُ إلى كشحيه كفأ مُحْضْنَبا 

فأولَ الكف على معنى العضو7 . وقد رد ابن هشام هذا الوجة ووسمه أنه باطل؛ 
لأنه إنما يقع هذا النحو في الشعر. وأمًا قول الأعشيىء فَنّصّ النحاة على أنه ضرورة 
تعن ونا فى يبيل لا نكر يه كناب الله اقخالي ".+ 

الوجه الثالث عشر: أن المراد بالرحمة هنا المطرء والمطر مذكر”" ؛ وهذا الفول 
يؤيده عند ابن هشام ما تقدم الآية القرآنية من قوله تعالى: 7 وهو الطي يزعل الرَياج 
بُشْراً بَيْنَ يَحَيْ رَحْمَفِه 24 . وهذه الرحمة هي المطرء فهذا تأنيث معنوي/" ٠.‏ ويبدو 
أن ابن هشام من مؤيدي هذا الرأيء إلا أنه أورد ما يمكن أن يعترض به عليه؛ ومن 
اوج ك0 ظ 
١‏ - أن يقال: لو كانت الرحمة الثانية هي الرحمة الأولى؛ لم تُذكر ظاهرة؛ لأن هذا 

موضع الضمير» فإن قيل: إن ذلك ليس بواجب؛ قلت: نعمء ولكنه مقتضى الظاهرء 

نجيةا الكو رشع التيديي ظ 


(() انظر: مسألة الحكمة: 04. 

9) إنظر: ديوان الأعشى؛ .١5١‏ 

) انظر: مسألة الحكمة: .5١‏ 

(') انظر: مسألة الحكمة: ١ .5١‏ 

9) هذا القول للأخفش (معاني القرآن: 7: :)٠٠١‏ قال: 'فذكر قريب وهي صفة الرحمة» وذلك كقول العرب؛ 
ريحٌ خريق؛ وملحفة جديدة» وشاء سديس وإن.شئت قلت: تفسير الرحمة ههنا المطر ونحوه؛ فلذلك ذكرء 
كما قال: ,فل و إن كان طَائْقة مَنْكُمْ أَمَنُوا 4 الأعراف: 8'9, فذكر لأنه أراد الناس؛ وإن شئت جعلته . 
كبعض ما يذكرٌون المؤنث....". 

00 الأعراف: باه 

انظر : مسألة الحكمة: 57. 

(4) انظر: مسأالة الحكمة: ؟57-55. 


مه 


؟- أنه إذا أمكنَ الحمل على العام» وهو مطلق الرحمة»؛ لا يُعْدلُ إلى الخاص» لا يقال هذا 
إذا لم يعارض معارضٌ يقتضي الحمل على الخاص كالتذكير هناء لأنا نقول هذا إذا 
لم يكن للتذكير وجة إلا لحمل على إرادة المطرء وليس الأمر هنا كذلك!"". 

*- أن الرحمة التي هي المطرء لا تختص بالمحسنين؛ لأن الله تعالى تكفل برزق العباد 
طائعهم وعاصيهم» وأما الثي هي الغفران والتجاور» فإنها تختص في خطاب الشرع 
لمحي افلييق وإ عانص شير مر توفلة طبع لاشوها ولاعكلا هن اهل ” 
الحق» إلا أن ذلك يذكر على سبيل التنشيط للمطيعين؛ والتخويف للعاصين» وهذا فيه 
لطف ولا يتنبّة له إلا الأفراد9). وذهب ابن هشام إلى أنه يمكن الجواب على هذا 
الاعتراض بأنه: كما جاز تخصيص الخطاب بالغفران للمسلمين على سبيل الترغيب؛ 
كذلك يجوز تخصيص المطر الذي هو سبب الأرزاق بهم ترغيباً في الإحسان(. 

4 - أنك لو قلت: إن مطر الله قريبٌ» لوجدت هذه الإضافة تَمُجُها الأسماعء؛ فتنبو عنها 
الطباع؛ بخلاف: إن رحمة الله قريب؛ فيدل ذلك على أنّه ليس بمنزلته في المعنى!"!؛ 
وقد اجات اين حقناء على هذا الاعتراض بأمرين؛ أحدهما: أن يقال: لا ندعي أن 
الرحمة بمعنى المطرء بل إنَ مجموع رحمة الله استعمل مرلذا ته النطيه :والفاتي: 
أن المطر معلوم أنه من جهة الله؛ فإضافته إليه كأنها غير مفيدة» بخلاف قولك: 
رحمة الله» فإن الرحمة عامة؛ فإن للعباد رحمة خلقها الله سبحانه» يتراحمون بها 
بينهم» فإذا أضيفت الرحمة إليه سبحائه؛ أفاد أنه ليس المقصود الرحمة المضافة إلى 
العباد. ونظيره أنك تقول: كلام الله؛ لأن الكلام عام ولا نقول: قرآن الله لأنه 
خاص بكلام الله سبحانه"). 


(') انظر: ممبألة الحكمة: 57-501. 
('؟ انظر: مسألة الحكمة: 514-51. 
(9) انظر: مسألة الحكمة: 54. 
) انظر: مسألة الحكمة: 14. 
9) انظر: مسألة الحكمة: 14. 
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الوجه الرابع عشر(": أنّ (قريب) مصدر من باب المصادر التي جاءت على فعيل؛ 
نحو: النقبق» والصهيل؛ وغيرهماء والمصدر يصح أن يخبر به عن المذكر والمؤنث 
ومُتئيبيهما وجمعيهماء وقيل: إِنّ تأنيث المصدر غير حقيقي إلآ مع تقديم الفعل؛ أمّا إذا 
نلعن فالانيث واجبٌ؛ نحو الشمس طالعةٌ فلا يصح أن يقال: (طالع) في مثل هذال". 

ويكلين :نما سيق أن :اب عقباح فى هذه المسألة قد أنكر أغلب التأويلات: فكثيراً ما 
يطالعنا بوسم هذا الوجه بالفساد أو القبح أو البعد أو بأنه ليس بشيء؛ ولم يلم من 
التصحيح أو الإبطال وجه من الوجوه التي درّنها في هذه المسألة؛ بيد أن ثمة وجهين 
أجاز الحمل عليهما كما يظهر من الوجوه السابقة التي عرضناهاء؛ وهما: 

-١‏ أن فعيلاً بمعنى فاعل» مشبه بفعيل الذي بمعنى مفعول» وهو قول أجازه الزمخشري؛ 

ولقد ذكر ابن هشام هذا الوجه؛ من غير إبطال أو توضيح؛ ويظهر أنه من أنصاره. 
01 درن اشن متاو راكد لكو وري لول كيال واكتن لوه ناز 

الاعتراضات على هذا الوجه والردود عليها. 

وذهب ابن قيم الجوزية إلى أنَ قوله تعالى: لإ إِنّ رَحْمَة الله هَرِيبٌ مِنَ 
المُحْسِذِينِ 74 فيه تنبيه ظاهر” على أن الفعل المامور به الناس هو الإحسان؛ ومطلوبهم 
من الله سبحائه هو رحمته؛ ورحمته قريب من المحسنين الذين فعلوا ما أمُروا به. وإنما 
اختص أهل الإحسان بقرب الرحمة منهم؛ لإنها إحسان من الله أرحم الراحمين» وإحسانه 
تعالى أنما يكون لأهل الإحسان؛» لأن الجزاء من جنس العملء فكما أحسنوا.بأعمالهم» 
أحسن الله هه بوخيته0): 


(') لم يرد هذا الوجه في النسخة الأصل ولا النسخة الثانية؛ اللتين اعتمدهما محقق “مسألة الحكمة" ولكنه 
افترضص أن يكون هذا الوجه هو الذي أغفاته النسختان اللتان اعتمدهما في التحقيق. 

(') انظر هذا الوجه في: البحر المحيط؛ 5: ١ل.‏ 

0 الأعراف: كم 

9) انظر: بدائع الفوائد؛ : 179. 
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وأمّا الإخبار عن الرحمة وهي مؤئثة بالناء بقوله (قريب) وهو مذكرء فقد ذكر ابن 

القيم الجوزية أن فيه اثني عشر مسلكاء نذكر أشهرها(: 

الأول: أن فعيلا عل نوبي أحذهما: يأثي بمعنى فاعل: كقدير وسميع وعليم» 
والثاني: يأتي بمعنى مفعول» كقتيل وجريح وخضيبء فإذا أتى بمعنى فاعل» 
فقياسه أن تلحق به التاء مع المؤنث؛» دون المذكرء كجميل وجميلة» وشريف 
وشريفة» وإذا أتى بمعنى مفعول» وصحب الموصوفء استوى فيه المذكر 
والمؤنث» كرجل قتيل وامرأة قتيل» وإن لم يصحب الموصوفه فإنه يؤنث؛ إذا 
جرى على المؤنث»؛ نحو؛ قتيلة بني فلان. ش 

الثاني: أن قريباً في الآية من باب تأويل المؤنث بمذكر موافق له في المعنى؛ ويمكن 
تأويل الرحمة وهي مؤنثة بالإحسان فيذكر خبرها. 

الثالث: أن قريباً في الآية من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه؛ مع 
الالتفات إلى المحذوف»؛ فكأنه قال: إن مكان الرحمة قريب من المحسنين؛ شم 
حذف المكان: وأعطى الرحمة إعرابه وتذكيره. 

الرابع: أنه من باب حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه» كأنه قال: إن رحمة ألله شيء 
قريب من المحسنين» أو لطّف قريب» أو بر قريب» ونحو ذلك. 

الخامس: أن هذا من باب اكتساب المضاف حكم المضاف إليه؛ إذا كان صالحاً للحذف 
والاستغناء عنه بالثاني. 

السادس: أن هذا من باب الاستغناء بأحد المذكورين عن الآخر؛ لكونه تبعا له؛ ومعنى من 
معانيه» وعليه يكون الأصل في الآية: إن الله قريب من المحسنين» وإنْ رحمة 
الله قريب من المحسنين» فاستغني بخبر المحذوف عن خبر الموجود؛ وسوع 
الفإطيوة نسي 1 ظ 


(') انظر: بدائع الفوائد» 47 ,55-1١8‏ 
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السابع: إن قرب الله سبحانه وتعالى من التعي ةي وقرب رحمته منهم متلازمان» لا 
ينفنك أحدهما عن الآخرء فإذا كانت رحمته قريبة منهم؛ فهو أيضاً قريب منهم؛ 
لآن الرحمة صفة من صفات الرب تبارك وتعالى» والصفة قائمة بالموصوف لا 
تفارقه» فإذا كانت الرحمة قريبة من المحسنين فالموصوف تبارك وتعالى» أولى 
بالقرب» بل قراب رحمته تابع لقربه هو تبارك وتعالى من المحسنين؛ ذلك أن 
الإحسان يقتضي قرب الرب من عبده؛ كما أن العبد قرب من ربه بالإحسان؛ 
فالله تبارك وتعالى قريب من المحسنين» ورحمته قريبة منهم؛ وقربه يستلزم 
قرب رحمته؛ ولو قال: إن رحمة الله قريبة من المحسنين؛ لم يدل على قربه 
تعالى منهم؛ لأن قربه تعالى أخصّ من قرب رحمته؛ والأعم لا يستلزم الأخص؛ 
بخلاف قربه؛ فإنه لما كان أخصء استلزم الأعم وهو قرب رحمته. 
والذي أميل إليه في هذه المسألة؛ ما ذهب إليه ابن قيم الجوزية في المسلك السابع . 
وهو المسلك الذي اختاره- العاف ا ا 
التحريض على الإحسان واستدعائه من النفوس وترغيبها فيه؛ غايةٌ حظ لهاء وأشر 
وأجله على الإطلاق» وهو أفضل عطاء أَعْطِيّهُ العبدء فقربه سبحانه وتعالى من عبده» 
غاية الأماني ونهاية الآمال» وقرة العيون» وحياة القلوب» وسعادة العبد كلّها. فكان 
بالود عن أقريبة إلى "قريب" من استدعاء الإحسان وترغيب النفوس فيه؛ فلا يتخلّفْ 


وهنا نكن فونه الآراء السابقة؛ ما ذهب إليه الأخفش من أن المراد بالرحمة هنا 
المطرء وذلك لتقدم ما يقتضيه( » وهو قوله تعالى: ‏ وَمُوَالطي يُرْعِل الزياة. يشزا 
يَيْنَ يََيْ رَحْمَفْه 74 » وقد ذهب المفسرون إلى أن هذه الرحمة هي المطرء قال 
الزمخشري: "(بين يدي رحمته): أمام رحمتهء وهي الغيث الذي هو من أتم النعم وأجلّها 


(') انظر: معاني القرآن؛ الأخنش» 7: ,5٠١‏ 
9 الأعراف: اه. 
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وأحسنها أثرا7).. وقال الطبري: إن الرياح تبشر بالمطرء وقوله تعالى: ( يُرسِل 
الريَاجَ بُشْرا 4(" كقوله: « وَمِنْ أيَايه أن يُرْسِل الريَاج مُبَشْراضمِ 774). ويقول 
أيضاً: "أما قوله "بين يدي رحمته"' فإنه يقول: قدام رحمثه وأمامهاء والعرب كذلك تقول 


لكل شيء حدث قذام شيء وأمامه: جاء بين يديه...والرحمة التي ذكرها جل ثناؤه في هذا 


الموضع المطر"7؛ والله أعلم. 
(0) الكشافء؛ 49 2٠١5‏ وانظر: البحر المحيط؛ ©: 1الا, 
0( الأعراف: لاه 
© الروم: 45. 


0( تفسير الطبري» 50 
9) تفسير الطبري؛ 5: ؟575. 
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.١‏ قال بمالج: « م َأ ملام كا بَوَُه| مذ منمرظ يبت ملأيفَة مِنْشدْ مِقمٌ 
المج نعو 04" 
يظهر أسلوب العدول الصرفي في هذه الآية الكريمة بتذكير الفعل (بيَت) مع مرفوعه 
المؤنث (طائفة)؛ وقد وردت لفظة (طائفة) في القرآن الكريم في مواضع كثيرة؛ فكان 
يو الفعل معها في مواضع؛ وكان التأنيث في مواضع أخرى. فمن مواضع التذكير 
قوله تعالى: 
- «وإن كَانَ طائقة مِنْضُو أَمَنْوا 4(" 
8 لو تر ين غك مره مَنمو مايفة 14 
- « وَلْيَشْمَمْ عَطَابَهُمَا ايم من المُؤْمدِين »!ا 
ومن مواضع التأنيث قوله تعالى: 
- ( مَلْبَجَوْ طَاؤقة مُنهُوْ مَعَلهَ 14 
3 ( أ عَم ايفان مِنهُو أن تفط )7 
- 9 لهمت طايْة مُنْسَمْ أن يُخلوك )14 
ِ ( وَحَتْ طَائِعة مِنْ أَهْل الخناب لو يُسْلوبِشُْ وها يُخلون إلا أَنَفْسَهم وها 
يشْعرون 24 
- ج تيه يمه من وى إشرائيل وشَمَرَْ طلم ينا انين آعنوا على 
عَدْوْو مَأسْيكُوا طامرين 14 


(() النساء: 41. 

(9) الأعراف: 417. 
7) التوبة: 177. 
0 النور؛: ؟. 

7) النسام: .1١3‏ 
9) آل عمران: 7؟١.‏ 
) النساء: 1317. 

9) آل عمران: 19. 
9) الصف: 14. 


مه 


فلماذا كان تذكير الفعل وتأنيثه في الكلمة نفسها؟ لا بد أن ثمة حكمة جليلة وفائدة 
مطليعة ورا ذلق: 

إن نظرة فاحصة في هذه الآيات» تقود إلى فهم سر عظيم من أسرار القرآن الكريم؛ 
ففي الآيات التي جاء الفعل فيها دون علامة التانيث» كان المراد إثبات قوة الفعل وتمامه؛ 
والعكس في الآيات التي جاء الفعل فيها متصلاً بعلامة التأنيث؛ إذ نجد أن الفعل اكتسب 
معنى الضعف وعدم الثمام. 

ففى قوله تعالى: «( ميتم ا هنهم َيْرَ الذي تقول 14') حديث عن المنافقين 
الذين إن أمرهم الرسول -صلى الله عليه وسلم- بشيء؛ قالوا: أمْرنا طاعة. وهم في 
الباطن كانبون عاصون7". وقد ذكر الزمخشري أن ل(الثبييت) من البيتوتة؛ لأنه قضاء 
الأمر وتدبيره ليلاً"». وقال الزجاج: 'التبييت: كل أمر مُكِرَ فيه؛ أو خيض بليل» فقد 
بيَت"9). وعليه فإن المقصود من الفعل (َيِّت) إظهار قوة وشذة مكر المنافقين 
وعصيانهم؛ ولَّمَا كان التذكير أوجّب في استدعاء معنى القوة والشدة من التأنيث؛ عُدل 
بالفعل إلى التذكير» لإفادة هذا المعنى. 

وفي قوله تعالى: «( وَلْبَشْمَمْ مَحَابَهُما طَائْقة من المُؤْمِنين 74 شام آخر على 
إثبات أ لتذكير الفعل أثراً في إفادة معنى القوّة والشدة» ففي هذه الآية حديث عن حكم 
لزاني والزانية في الحدء وذلك بجلد كل واحد منهما مئة جلدة -إن لم يكونا محصئين”- 
وزيادة في التنكيل للزانيين» أمر الله سبحانه أن يكون إقامة الحد عليهما بشهود طائفة من 
المؤمنين؛ فإِنْ ذلك يكون أبلغ في زجرهماء وأَبْخَع في ردعهماء يقول الزمخشري: 'وأمر 
بشهادة الطائفة؛ للتشهير» فوجب أن تكون طائفة يحصل بها التشهيرء والواحد والاثنان 


(() النساء: 43. 

() انظر: البحر المحيط ”: 59الا, 
9 انظر: الكشافء .09/١ :١‏ 
[) البحر المحيط؛ ": ؟1الا. 

©) النور: 7. 
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ليسوا بتلك المثابة؛ واختصاصه بالمؤمنين لأن ذلك أفضح(/ . فكان للعدول بتذكير الفعل 
(يشهد) دلالة واضحة لإفادة معنى القوة والشدة في تهويل أمر الزناة» وما يلقونه من 
عذاب وتقريع وتوبيخ. 

ما في قوله تعالى: « إعأ هَمَهٌ َانِممَانِ فِنَخُو أن يفسا 4 ؛ فجاء الفعل 
مؤنثأء والثائيث فيه ضعفء أي أن الفعل لم يكن تام الحدوث. ولتوضيح الفكرة نعود إلى 
الآية» فنجد أن الطائفتين المتحدّث عنهماء حَيّان من الأنصار: بنو سلمة من الخزرج؛ وبنو 
حارثة من الأوس» وهما جناحا الجيش الذي خرج به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يوم أحدء وكان تعداده ألف مقائل» والمشركون ثلاثة آلاف؛ وكان الرسول -صلى الله 
عليه وسلم- قد وعدهم النصر إن صبرواء فَانخذّل عبد الله بن أبي بثلث الناسء» وقال: يا 
قومء علام نقثل أنفسنا وأولادنا؟ فتبعهم عمرو بن حزم الأنصاريء فقال: أنشدكم الله في 
نبيكم وأنفسكم؛ فقال عبد الله: لو نعلم قتالاً لاتبعناكم, فَهُمّ الحيان باتباع عبد الله؛ فعصمهم 
الله ومضيوا مع زسول الله -صلى الله عليه وسلم-. والظاهر أنها ما كانت إلآ همة 
وحديث نفسء» وأنّ تلك الهمة غير المأخوذ بها لم تكن عن عزيمة وتصميم(". فكان 
تأنيث الفعل في هذا الوضع لإثبات ضعف الفعل وعدم ثمام حدوثه؛ ويؤيد ذلك ما ذكره 


الزمخشري من أن تلك الهمة ما كانت إلا حديث نفس؛ والله أعلم. 


(') الكشاف» 7: 734, 
(© آل عمران: 177. 
() انظر: الكشافء 1 8-41719م45. 


"4 قال نللة: < مما كات مث بن|‎ . ٠ 

تتحدث الآية الكريمة عن مريم؛ لما جاءت قومها تحمل طفلهاء بعد أن وهبها الله 
معجزة لم يؤتها لأحد من العالمين؛ فاتهمها قومها بفعل الفاحشة؛ وقد كان معروفاً عنها 
وأمّها الطهر والصلاح. فجاءت الآية لثنفي عن أم مريم صفة الفحش والسوءء وذلك 
بأسلوبين: 

أحدهما: لفظي» بحرف النفي (ما)؛ والآخر: معنوي؛ بالعدول عن وصف المؤنث إلى 
التذكير. إذ لو طابقت الصفة الموصوفه بإلحاق علامة الثأنيث؛ لكان ذلك أدعى إلى 
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7 قال نمالة: < المهيد قلأم| إن الله حَفه إِلينَا ]ييه إيَسُمل نه ينا 
شاد أأمضل |1 عل مما سمشم مَل سه مَل اتات مب |أمنيخ ملل طلم 
همهم إن عَم ستاميقين 04" 


يظهر أسلوب العدول الصرفي في هذه الآبة بتذكير الفعل (جاء) مع مرفوعه المؤدث 
(رسل)؛ وقد وردت لفظة (رسئل) في القرآن الكريم في مواضع كثيرة؛ فكان تذكير الفعل 
معها في مواضع؛ وكان التأنيث في مواضع أخرى»؛ فمن مواضع التذكير قوله تعالى: 
- ا( هق خُطْبَ رَمْلْ مُنْ مله 74" 
١ -‏ إِمَا يَأَيبَهُوْ رُسْلْ مُنهُمُ 94" 
- ( الَو يَاَيِهُوْ رَسْلُ مُنْكُمْ 94 
ومن مواضع التأنيث قوله تعالى: 
- ( لقذ جَاءَه َمل رين بالق »00 
- #3 5 حَاءَتَهُو الرسل من بين أيُديهم )1 
- < ابم تأييمم رَسلْهُمْ الينام 74" 
- « وَلََذ جَادَتْ رَسُلَا إبراهيو 4( 
فلماذا كان تذكير الفعل وتأنيثه مع اللفظة نفسها؟ لا بد أن هناك حكمة عظيمة وفائدة 
خليلة وو اء ذلك. ٠‏ 


() آل عمران: 187. 
() آل عمران: 184. 
© الأعراف: 36. 
() الأنعام: .١7+‏ 
9) الأعراف: "47. 


() فصلت: 14. 
0( التغابن: ", 
ف هود: 19. 
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إن نظرة فاحصة في هذه الآيات؛ تقودنا إلى فهم سر عظيم من أسرار القرآن الكريم. 
ففي الآيات التي كان الفعل فيها متصلاً بثاء التأنيث الساكنة» جاءت التاء الساكنة لإفادة 
الثبات والرسوخ في حدوث الفعلء أمّا في الآبات التي كان الفعل فيها دون علامة التأنيث» 
فنجد أن الفعل قد اكتسب معنى التواتر والاستمرار في حدوثه. 

ولبيان هذه الفالدة فلننظر في قوله ثعالى: # الذين الوا إن الله مقطا إِلْينا 1 
نَؤْمِنَ ؛ رسو حلي قينا بَرْبَانٍ َأَهْلهُ البَارُ مُلْ مَحْ جَامَكُو رُسْلّ من مَيلي 
اينات وبالدي مِلْبُه ملِمَ مَليَمُوُه إن حُنْتَه صَادِفِين 274. نزلت هذه الآية في 
اليهود الذين قالوا: إن الله أمرنا في التوراة ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تنزل النار 
من السماء فتأكله؛ يقول الزمخشري: 'وهذه دعوى باطلة وافتراء على الله لأن أكل النار 
القربان لم يوجب الإيمان للرسول الآثي به إلا لكونه آية ومعجزة؛ فهو إذن وسائر الآيات 
وا فلا يجوز أن يعينه الله تعالى من بين الآيات7). 

وقد ألزمهم الله أن أنبياءهم جاؤوهم بالبينات الكثيرة الذي أوجبت عليهم التصديق؛ 
وجاؤوهم أيضاً بهذه الآية الثي اقترحوهاء فلم قنلوهم إن كانوا صادقين أن الإيمان يلزمهم 
بإتيانها. ففي قوله تعالى: < فل فط جاءَكُو رُسُْلُ من هيلي 4( يظهر أن مجيء 
الفعل (جاءكم) على لسان الرسول -عليه الصلاة والسلام- دون علامة تأنيث» كان ليقول 
لهم -أي لليهود-: إن مجيء الرسل من عند الله بالبينات والآيات الدالة على رسالاتهم 
كان متوالياً عليكم ومستمراًء إلآ أنكم كفرتم بهم وقثلتموهم. ا 

وفي الآية التالية لها يقول عز وجل: فإن خَاروك ققد خُطيدَ 9 ١‏ 
ميلك جَاوُوا بالبيناءهم والزبر وَالْكْتَايمِ المُنير 04) فجاء الفعل (كُذْب) هكد لني 
(رسثل) دون علامة تأنيث؛ ويظهر أن العدول كان لتسلية الرسول -صلى الله عليه 


19 آل 0 87 
(') الكشاف: :١‏ 5ل49. 
) آل عمران: 1817, 
() آل عمران: 184 


نذا 


مقت كيب فرمه والهو لف ف كان عدي + الرسل قت اليا وسطرا طن الرهتزة 
وغيرهم؛ وكان الحاصل استمرار تكذيب هؤلاء لرسل الله الذين جاؤوهم بالآيات 
والمغجزات الدالة على رسالاتهم. | ا 

نا في قوله تعالى: « وَتَرَكيَا مَا في صُسُورِهِو مِنْ يكل تَجْرِي مَنْ تَحتهم 
الأثْمَارُ وَمَانُوا الحَفت لله الذي هَدَانَا لقَطا وَمَا هنا لتفيدي لوا أن مَسَانا 
الله لَحَسْ جَاءَْ رَسْلّ رَبيَا بال »!') ففيه حديث عن أهل الجنة الذين سامت قلوبهم 
وطهرت. ولم يكن بينهم إلا الثّواد والتّعاطف؛ فحمدوا الله الذي وفقهم لموجب هذا الفوز 
العظيم؛ وما كان يستقيم لهم أن يكونوا مهتدين لولا هداية الله وتوفيقه لهم. فجاء قوله 
سبحانه وتعالى على لسانهم: « لفط جَاءَتهُ رَسْلَ رَبَنَا بِالحَقّ 74 : وهم يقولون ذلك 
فيما بينهم سروراً واغتباطأ بما نالواء وتلذذاً بالتكلم به؛ لا تقرباً وتعبدأء فإن الجنة ليست 
دار التكليف7". 

ويظهر أن مجيء الفعل (جاء) متصلاً بتاء التأنيث الساكنة» كان لإفادة الثبات 
والرسوخ في حدوث الفعل. فمجيء الرسل بالحقّ كان أمراً ثابتاً لا تغيير فيه ولا تبديل» 
وقولهم -أي أهل الجنة-- هذا كان اعترافاً منهم بقضاء الله الحق الذي وعدهم في الدنيا؛ 
بقول أبو حيان: 'لقد جاءت رسل ربنا بالحق: أي بالموعود الذي وعدنا في الدنياء قضوأ 
بآن ذلك حقّ قَضْناء مشاهدة بالحس» وكانوا في الدنيا يقضون بذلك بالاستدلال» وقال 
الكرماني: وقغ الموعود به على ما سبق به الوعد"). 


(() الأعراف: ؟4. . 

(9) الأعراف: 47. 

() انظر: البحر المحيط؛ 5: 264 غرائب القرآن؛ النيسابوري؛ ": 778, الكشاف؛ 7: ,1٠١‏ 
(') البحر المحيط: 0: 54, ش| 
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.قال تمالة: < با أيُقا المنين أسّه| إضنا حَءَهَُ النؤنات مُقاك]ت 
تمق الله أملَمٌ بلاق 4" وقال: با أَيُقُا لأنبؤ إضا جات 
المؤمنلت يَُأيشتك ...بيقن هأسننفر لَه إن أله غفورٌ كير 4" 
يظهر أسلوب العدول الصرفي في هائين الآيتين» بتذكير الفعل (جاء)؛ مع مرفوعه 
المؤنث (المؤمنات). ففي الآية الأولى حديث عن المؤمنات اللواتي جدّن يَطْلبْنَ الهجرة 
مع الرسول عليه الصلاة والسلام؛ وهذا أُمْرُ يحتاج إلى قوة وصبر وثبات» لما فيه من 
الشدائد والمَشقات التي تأباها النفوس. و السو قا هن السناء انين ذا 2010 المشاق 
والمتاعب الناجمة عن السّفر والترحال. ولكن أولاء النساء المؤمنات اللواتي جئن 
مهاجرات مع الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه؛ كن مؤمنات حقّ الإيمان» وثابتات 
دق الثبات» فأراد الحقُ سبحانه أن يزيل سيمّة الضّعف الملازمة للنساء؛ وذلك بتذكير 
الفعل؛ لأن القادم إلى االهبوورسولة يكون قوياه رفن الآية الثانية حديث عن النساء 
المؤمنات اللواتي جئن يبايعنَ الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فكان دول وكين الفامك: 
لأن في المبايعة عيزة وأنَقَةَ يناسبهما التذكير» والله أعلم. 


() الممثحنة: ,٠١‏ 
() الممئحلة: ؟١.‏ 


قل عللة: < يابئغ ها إن ني يقال تيد زم هن فخ مز 
أه فق السّامات أه فق الأنصر يات بها الله إن الله أسليت بيد 4'" 
روي أن ابن لقمان قد سال أباه: أرأيت الحيّةَ نَقَعُ في مغاص البحر؟ أيعلمها الله؟ 
فقال لقمان: إن لفون ابت الأشياء في أخفى الأمكنة؛ لأنّ الحبة في الصخرة أخفى 
منها في الماء7). | 


زيظهر أسلوب العدول الصرفي في هذه الآية بتأنيث (مثقال) المذكر: 55 المذكر 
غير مُطرد في العربية؛ لذا فإن الشواهد على هذا العدول قليلةٌ في القرآن والشعر وكلام 
العربء على حين رأينا أن تذكير المؤنث واميمٌ وكثيرء وفي هذا يقول ابن جني: 'وتذكير 
المؤنث واسع جداً؛ لأنه رَّدُ فرع إلى أصل. لكنٌ ثأنيث المذكر أَذْهَبُ في التناكر 
والإغراب7". 
وتذكر من تأنيث المذكر)؛ قول الشاعر”ا: 
يا أيُها الراكِبُ المُزجي مَطِيّته سَائِل بَني أَسّمٍ ما هذه الصوتً 


وقول أعرابيّ من اليمن: فلان لغوب؛ جَاءَنَهُ كتابي فاحتفرها. وفي تخريج أسلوب 
العدرل الصرفي في هذه الآية الكريمة؛ قال الزمخشزي: 'وإنما انث المثقال لإضافته إلى 
الحبة"7). وتابع أبو حيان الزمخشري بقوله: 'وأخبر عن (مثقال) وهو مذكرء إخبار 
المؤنث؛ لإضافته إلى مؤنث7). 


.1١5 لقمان:‎ )(( 

9) انظر: الكشاف؛ 4: 0207 والبحر المحيط» 8: ,.4١4‏ 

.4١6 :7 الخصائصء‎ )( 

9) انظر: الخصائصء, ”7: .4١5‏ 

9) انطر؛ : معجم شواهد النحو الشعرية؛ حنا حداد؛ شاهد رقم (45)) والقائل هو رويشد بن كثير الطائي. 
9) الكشافه "1 037ه. 

() البحر المحيط: 4: .4١4‏ 
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5 مالبنا امك عا على ظاهر الكلام؛ دون إفادة المعنى الدقيق الذي أراد أن 

يَيْثّه الحو سبحانه وتعالى عبر هذا العدول؛ ذلك أن في تأنيث المذكر في هذه الآية تصغير 
105 المثقال» فيكون علم الله له أبلغ وأظهر” على قدرته سبحانه؛ والله أعلم. 

ومن ذلك قرله سبحانه: ف( وين آيائه الليلّ والنمارٌ وَالقَّمْسُ والقمر !ا 

يَسْجُدُوا للكّمْس ولا للفَمَر وَاسْبَدُوا لله الذي كلَفَمَنَ 74)؛ عاد بضمير المؤنث 
في (خلقهن) على الليل والنهار والشمس والقمرء وقيل: على الشمس والقمر". وقد عَلَلَ 
الزمخشري ذلك بقوله: 'لأن حكم جماعة ما لا يعقل حكم الأنثى أو الإناث”!". ويرى 
الباحث أن لتأنيث الضمير» ؛ العائد على الليل والنهار والشمس والقمرء أثراً في بيان عظمة 
الخالق سبحائه وقدرته» فهذه الأشياء التي ذكرها مخلوقات لله» وهو سبحانه أَحَقْ أن 
تعبدوه وتسجدوا له مذهن؛ ناب بيان ضعفها أن عاد عليها بضمير المؤنث؛ والله أعلم. 


0 


(') فصيلت: لالا, ْ 
) الظر: البحر المحيط» 4: /7:19. 


() الكشافه ؛: اد7. 


31/ 


العدول الصرني في العسدة 


5355 علماء العربية قواعد عامة لِصبيّغْ المثنى والجمع. لكن العربية بما امتازت به 
من مرونة وابّساع؛ قد تطلق اللفظ ويراد منه معنى آخر لوجود قرينة» فتارة نجدها تعبر 
عن الجمع بالتثنية» وتارة أخرى نجدها تعبر عن المفرد بالجمع؛ وثالثة نجدها تعبر عن 
56 بالمفرد» وغير ذلك من أساليب العدول» قال السيوطي: "إن الأصل في كلام العرب 
دلالة كل لفظ على ما وضيمٌ له فبدل المفرد على المفردء والمثنى على أثنين؛ والجمع 
على جمعء وقد يخرج عن هذا الأصل كسمان: مسموع وتقنس قالائل اليش حزءا 
مما أضييف إليه؛ سْيمَ: ضَعْ رحالهماء يريدون اثنين» وديناركم مختلفة؛ أي دنانيركم؛ 
وعيناه حسندٌ أي حسنتان07. وذكر أن من هذا القسم المسموع قول العرب: لبيك 
وسعديك وحنانيك؛ وقولهم: شابت مفارقه؛ وليس له إلا مفرق واحدء وقالوا: رجل عظيم 
المناكب وغليظ الحواجب والوجنات والمرافق7). كل هذا مسموع لا يقاس عليه؛ وقاسه 
لكرفيون وابن مالك إذا أمن اللبس؛ وهو على قاعدة الكوفيين من القياس على الشاذ 
والنادر7". أمَا المقيس فهو: "ما أضيف إلى متضمّنه وهو مثنى لفظا نحو: قطعت رؤوس 
الكبشين» أي رأسيهماء أو معنى نحو: كفاغري الأفواه عند عرينء أي كأسدين فاغرين 
افواهيها عند عرينهماء فإنّ مثل ذلك قد ورد فيه الجمع والإفراد والتثنية") . هذاء 
00 فدح البو امم لل 
() انظر: همع الهوامع؛ ١91 :١‏ 


(') انظر؛ المرجع السابق؛ نفس الصفحة. 
449 همع الهوامع: 1: 11(. 
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والعربية من اللغات القلائل التي تميز المفرد من المثنى من الجمع؛ ففي أكثر اللغات مفرد 

وجمع فقط. 

مراحل التمييز بين المفرد والجمع: 

يمكننا أن نحدد مراحل التمييز بين المفرد والجمع بمرحلتين!": 

الأونة كان اللفظ فيها يستعمل للدلالة على الإفراد والجمع؛ ولا يظهر الاختلاف في 
المعنى بين المفرد والجمع إلا من سياق الكلام. وفي العربية طائفة من الكلمات 
التي تدل على الإفراد والجمع؛ دون أن يضاف إليها شيء من زيادة أو علامة؛ 
أو تغيير في بناء لفظها. ومن هذه الكلمات (قُلّك)؛ فقد استعملت للدلالة على 
هذين المعنيين» ولا يفرق بينهما إلا بتقصني سياق الكلام؛ فقد وردت في قوله 
تعالى: ( حَنَى إطا خُتْه في الفلم وَجَرَيْنَ يمه 14" دالة على الجمع؛ ثم 
عاد على الفلك بضمير المفرد في قوله تعالى: 9 هُلنا الحمل فِيما من خُلُّ 
زَوْحَيْنِ اثنبي 04. ومن هذه الكلمات (الطاغوت)» فقد وردت دالة على 
لمعنيين» وذلك في قوله تعالى: : < ألو هر إلي لكين بزثنون- أبموامدوا 
بها أنْرلَ إلَيْكَ وَمَا أنزل من مَيْلكَ يُربصون أن يَتَمَاكَمُوا إلى 
السَاعُوت وََدْ أمروا أن يُحَفْروا به 94). عاد على (الطاغوت) بضمير 
المفرد المذكر» فد بذك مفرداً مذكرأء ثم في اولنه نعلي (والاين خَفِرُوا 
ُوْلياوُمُه الطائوت يُحرِجُونِسِ من الذور إلي الظّمات 4). عاد على 
(الطاغوت) هنا بضمير الحرع لظن قله من ايع اذك : ومن هذه الكلماثت 
أيضاً (المنون) فهي بلفظ واحد دائمأء لا يثنى ولا يجمع؛ ولكنها ترد بمعنى 


(') انظر: صيغ الجموع في العربية؛ باكيزة حلمي» ص؛ 4-7. 


يونس؛! 757. 
© هود: .4١‏ 
2( النسام: 69. 


9 البقرة: 77/6, 
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(الدهر)؛ فتكون مفرداً مذكرأء وخرد بمعنى (المنايا)» فتكون جمعاً مؤنشأء قال 


الفرزدق 7( : 
إن الرريّة لاررَيةً مثلها في الناس موت مُحَمَّدٍ ومحمد 
ملِكان عئيت المنابر منهما أَحْد المئنونُ عليهما بالمرصّد 


ومعنى (المنون) هنا (الدهر)» فذهب بالمنون إلى الإفراد. وقال الشاعرا": 
سن ريت المنُون عزن أمْ من ذا عليه من أن يُضَامَ خفير 

ومعنى (المنون) هنا (المنايا)؛ فذهب بالمئون إلى الجمع. 

وَمق هذه الكامنات أيضا (الطفل)؛ فقد وردت في القرآن الكريم بهذا اللفظ للدلالة 0 
الجمع؛ قال عز وجل: ( أو الول .الَدِينَ لَمْ يَطْمَرُوا عَلَى مَوْرَاتمِ النسّاء 74 
أشار إلى (الطفل) بالاسم الموصول الذي هو لجمع المذكرء وعاد على (الطفل) بضمير 
الجمع المذكر في الفعل الذي أسند إليه؛ فعْدَ بذلك من جمع العاقلين وهو بلفظ المفرد. 
والعربية اليوم تعد (الطفل) مفرداً لفظأ ومعنئ» فتثنيه وتجمعه على القياس» فتقول: طفل 
وطفلة للمفردء وطفلان وطفلتان للمثنى» وأطفال بالتكسير للجمع. 

وقد ذكر السيوطي طائفة من الأسماء التي يكون اه لفظٍ واحدها كلفظ جمعها بلا تغيير أو 
زيادة ومنها. أسماء بعض أنواع الشجر أو النبات: 0 وواحدتها 5" رهي 
ومنها ايضأ (الشتقارى)!') واحدته (شقار ى) أبضباء:ن (الدفذى)661. ومن الكلمات التي ذكر ها 
القرآن الكريم بافظ واحد للمفرد وللجمع (الضيف)؛ ٠‏ إذ قال تعالى: «١آ‏ همل أتاك لخب 


)0( أانظر : ديوان الفرزدق» ١؛:‏ ١ك‏ ا 

انظر: 0 : 54”* والقائل هو عدي بن زيد. 
9) النور: .3١‏ 

9) الشقارى: نبت أحمر. الدفلى: نبت مل. 

9) انظر: المزهرء السيوطيء 7: .7١37"‏ 


ولا 


ضيلع إبراهيم لْمُكْرَمِينَ 4) وصف ف (الضيف) ب ب (المكرمين) وهذا لفق لجمع 
المذكر السالم» وقال تعالى: <( إن شؤلاء يفخ :جا تمسكون 4" أشار إلى (الضيف) 
باسم الإشارة الخاص بالجمع. 

وقد أصبح (الضيف) ك (الطفل) مفرداً لفظاً ومعدئ» فثني وجمع على القياسء إذ 
يقال: ضيف وضيفة للمفرد؛ وضيفان وضيفتان للمثنى؛ وضيوف وأضياف للجمع. 

وذكر السبوطي أن ما كان على وزن (فَعل)؛ مثل (كرم) و (دتف) يكون ملازماً للفظ 
واحدٍ في الإفراد والجمع؛ ولكنه إذا بُنيّ على وزن (فعل)؛ دل على المفرد؛ فيثنى ويجمع 
في هذه الحالة؛ فيقال: ديف» ودئفان» ودتف أو دنف في الجمع. ومما يجري هذا المجرى 
(القنعان)» وهو الرجل يرضى برأيه؛ تقول: رجل قُنعان؛ وامرأة قُنْعان؛ ونسوة قنعان7". 
الثانية: مرحلة التمييز بين المفرد والجمع بالقياسء؛ أي بالشكل مع توافر المعنى؛ ويكون 

الجمع بالقياس بطريقتين: 

الأولى: بزيادة الواو والنون رفعا والياء والنون نصباً وجرا في آخر لفظ العلم العاقل 
الخالي من تاء التأنيث» أو في آخر لفظ صفة العلم العاقل الخالية من تاء التأنيث للوصول 
إلى صيغة جمع المذكر السالم. ولهذا الجمع شروط عديدة ذكرها النحاة). وبزيادة ألف 
وثاء في آخر المفرد المؤنث أو ما في حكمه لفظأ مثل (طلحة)؛ أو معنى ك (حمام) عند 
جمعها. ويجمع بهذه اللاحقة أسماء وصفات عديدة؛ منها: 
اخ :ما كان من الأسماءغ منتهيا بقاء الثأنيث؛ سواء في ذلك ما كان مؤنشاء نحو: فاطمةت 

فاطمات» وعبلة-عبلات» أو مذكرأ؛ نحو: طلحة-طلحات. 


الأاريات: 4؟. 

() الحجر: 58. 

0 انظر: المزهر؛ ”: ١٠؟7‏ | 

إلى انظر: شرح المفصلء 5: ”» همع الهوامع؛ :١‏ ©4» شرح التصريح على التوضيح؛ :١‏ 59-#الا. ' 


الا 


ب-ما كان صفة للمؤنث العاقل؛ تنتهي بتاء التأنيث؛ التي يفرق بين المذكر والمؤنث بهاء 
نحو: مسلمة-مسلمات»؛ وكاتبة-كاتبات. أمّا صفات المؤنث التي لا تنتهي بتاء 
التأنيث نحوء حائض وكاعبء فلا تجمع هذا الجمء(). 

ج-ما كان صفة تصلح أن تكون للمؤنث وللمذكرء ويقصد بها المبالغة» وتنتهي بتاء 
نحو: علامة-علأمات» راوية-راويات7". ظ 

د- كل مفرد من لفظ اسم جنسه؛ ويفرق بينهما بالتاء» نحو: شجرة-شجراتء؛ ثمرة- 
ثمرات. 
الثانية: بتغيبر في لفظ المفرد» وتسمى هذه الطريقة في الجمع ب (جمع التكسير)» وهو 

على أربعة أضرب(3": | 

أ- أن يكون لفظ الجمع أكثر من لفظ الواحد» نحو: رجل-رجالء ودرهم-دراهم. 

ب- أن يكون لفظ الواحد أكثر من لفظ الجمع» نحو: كتاب- كتبء وإزار-أزار. 

ج- أن يكون لفظ الواحد مثل لفظ الجمع في الحروف دون الحركات؛ نحو: أُمّد-أمْد 
ووئن-واثن. 

د- أن بكون لفظ الواحد مثل لفظ الجمع في الحروف والحركات؛ نحو قوله تعالى: في 
الفلك المَشُْون 04) فاراد به الواحدء ولو أراد الجمع لقال: المشحونة. وما كونه 


سل سل سن ا# 


الجمع؛ لقوله: وجرين. 


(') انظر: المخصصء 1:15 377, 

انظر: همع الهوامع» :١‏ 1؟. 

)0 انظر: أسرار العربية؛ أبو البركات الأنباري؛ ص: 211-17 وشرح الأشموني؛ 4: .1١١6‏ 
9( بيس : 5 

0 بونس: ؟77, 


نف 


انق 


وفدرفيا بز ستزانين إلى أن الأسل فى نمم اللقرنو بيد اللحنين واننه الجفنة» 
سناقا اشام لحيل 

وذهب إبراهيم السامرائي إلى القول إن جموع التكسير في العربية ترجع إلى مرحلة 
بدائية في تاريخ اللغةء بدلالة الجنسء ذلك أنها تتأرجح بين التذكير والتأنيث. وضرب 
أمثلة على ذلك من القرآن الكريم؛ ففي قوله تعالى: 9 وَيلِشِي السّحايبَ المْسَالَ »7 
وصف السحاب ب (الثقال) وفي هذا يكون (السحاب) جمعاً مؤنشاء في حين وصيفَ ب 
(المسخر) في قوله: ( والسكايبه 00 بَيْنَ السماء والأرض 4 فكان السحاب 
مفرداً مذكراً. وفي قوله تعالى: ١‏ فَأندَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ في القلك المَشْكُون )9), 
وقوله <( والهلك التي تخري في البَخْر يأَمْرِهِ 76)؛ وقوله « حتي إطا خُنْئَو شي 
الفلا وَجَرَيْنَ به 16 وصت الفلكا بوصف متكن وهو (المشحون) كم أنث الفعل 
في الآية الثانية وفي الآية الثالثة جاء الفعل مسنداً لنون الإناث7". ظ 


)0( انظر؛: التطور النحوي؛ ص: ا١١.‏ 

.١١ الرعد:‎ (0) 

() البكرة: 134. 

©) الشعراء: 119. 

وى الحج: 16, 

يوئنس: ؟7؟, 

() انظر: فقه اللغة» إبراهيم السامرائي» ص 58-417. 


ب 


التثد سن 
إِتثنه 2: 
8 

5 


الأصل في التثنية عند النحويين» ضم واحد إلى واحد من 1 قال ابن يعيش: "'اعلم 
أن حد التثنية ضم اسم إلى اسم مثله'2"7. ولفظ الثثنية عند الزمخشري وابن يعيش» مشئق 
من مادة (ثني)؛ يقول في شرح المفصل: 'واشتقاقها من (ثني-يثني) إذا عَطّفا؛ بقال: ثنى 
العود؛ إذا عطفه عليه؛ فكان الثاني معطوف؛ وأصلها العطفء فإذا قلت: قام الزيدان؛ 
فأصله: زيد وزيد؛ لكنهم إذا اتفق اللفظان؛ حذفوا أحد الاسمين» واكتفوا بلفظ واحد وزادوا 
عليه زيادة تدل على التثنية7). وذكر ابن يعيش ان سبب هذه الزيادة على أحد اللفظين 
عند التثنية؛ أنهم أرادوا الإيجاز والاختصارء فبدل أن يذكروا الاسمين» ويعطفوا أحدهما 
على الآخرء نوا الاسم المرفوع بأن زادوا على آخره ألفأ ونوناء وتَنُوا الاسم المجرور 
والمنصوب بأن زادوا على آخره ياءً مفتوحا ما قبلها ونوناً مكسورة؛ فيكون لفظ المجرور 
كلفظ المنصوبء والزائد الأول وهو الألف أو الياء؛ يكون عوضاً عن الاسم المحذوف» 
وذالاً على التقنية7. 


وفي العربية الكثير من الأسماء التي لا يمكن أن نردها إلى لفظ مفرد من جنسهاء 
ولكنها موجودة في اللغة بصيغة المثنى؛ ومنها تلك الثي سماها النحويون ب "أسماء 
المصادر" نحو: لبيك وسعديك وحواليك وحنانيك؛ وهي ألفاظ كلّها تعني المبالغة والتعظيم 
واشتق لفظها من مصدر يناسب معناها مكرراً في صيغة تثنية مضافة؛ فسعديك من 
السعد؛ وحنانيك من التحدن ودواليك بمعنى مداولة؛ أو كرة بعد كرة» ويرى بعض 
التحويين أن ابيك وسفراك و أمكاليماة انها ,سا4 زد نه الك 111 

وفي العربية أسماء جاءث على صيغة المثنى؛ للجمع بين الشيئين المتشابهين أو 
المتضادين اللذين لا مثيل لكل منهما من نوعه أو لفظه؛ وكأنهما مثنيان حقيقة؛ نحو(" : 


(0) شرح المفصل؛ 4: .١9‏ 

(') المرجع السابق؛ نفس الصفحة. 

(") المرجع السابق؛ نفس الصفحة. 

4 انظر: المزهر» ؟: 1165؛ والمخصصء؛ 17: 7717, 

0( أنظر: المزهر: ؟: 21775 والمخصص؛ :١7‏ 171 وارتشاف الضربء أبو حيان الأندلسي» :١‏ 7685. 


94 


الملوان: الليل والنهارء وهما أيضاً: الجديدان والدائبان والطريدان والعصران والأحدثان. 
والقمران: الشمس والقمر؛ والبردان: الغنى والعافية؛ والأمران؛ الفقر والعغرى» وقال في 
ذلك أعرابي -يدعو الله- لرجل: 'أذاقك الله البردين وجنبك الأمّرين". والأبيضان: الشحم 
والشباب» وقيل: الخبز والماءء وقيل؛ اللبن والماء. والقريتان: مكة والطائق: والرافدان: 
دجلة والفرات. وألفاظ أخرى كثيرة ليست في شهرة ما ذكرناء كلّها واردة بصيغة 
المثتنى» وليس لها مفرد من جنسها. 

ومما ألحق بالمثنى أسماء الأعلام التي ثنيت؛ لوجود صلة ما بين العلمين وَيُغْلْبُ 
أخدقها مخسابط الشهيزة أذ ااشرف أو الخفة نحو: (العْمَران): عمر وأبو بكرءرو 
(المُصنْعبَان): مُصنعب بن الزبير وأخوه عبد الله» و (الطليحتان): طليحّة بن خويلد الأمندي 
وأخوه حبّال!). 

وذهب النحويون إلى أن القياس يأبى تثنيه الجمع؛ ذلك أن الغرض من الجمع الدلالة 
على الكثرة؛ والتثنية تدل على القلة؛ فهما معنيان مندفعان؛ لا يجوز اجتماعهما في كلمة 
واحدة. إلا أننا نجد في كلام العرب شيئاً من ذلك؛ كفولهم: إبلان وغنمان وجمالان» 
فذهب النحويون في ذلك إلى تأويل الإفرادء أي القطيع الواحدء فضمّوا إليه مثله وثتُوه9) . 
كل ذلك يدل على أن التثنية لم تقتصر على التثنية القياسية التي يقصد بها ضصم الشيء أو 
الاسم إلى مثله. 


انظر: المزهر؛ ؟: 185؛ والمخصص؛ ١‏ 71097/. 
لق انظر؛ شرح المفصل» .١78:4‏ 


التثنية بالجمع: 

في العربية الكثير من الألفاظ التي جاءت بصيغة الجمع وهي المثنى» ضعت بقصد 
التعظيم أو التحقيرء وغير ذلك من أغراض بلاغية» نحو قولنا: فلان عظيم المناكب؛ 
وليس للمرء إلا منكبان؛ ورجل غليظ الحواجب, والحاجبان اثنان» وهي فتاة مُورّدة 
الوجنات؛ ولها وجنتان7"). ومن ذلك قوله تعالى: «/ إن كوبا إلي الله ققح صَعتم 
َلَوبَهُها 04 ؛ ذكر (قلوبكما) بلفظ الجمع؛ ولهما قلبان. وقوله: ل( وإن: طايْمنان ين 
المُؤْهِنِينَ اهتقلوا مَأَسْلِمُوا بَْبَهُما 74. فكلمة (طائفتان) مثنى (طائفة)» ولكن الفمل 
(اقتتلوا)» جاء مسنداً إلى ضمير الجمع المذكر. وفي هذا يقول ابن يعيش: "اعلم أن كل 
ما في الجسد منه شيء واحد لا ينفصلء كالرأس والأنف واللسان والبطن والقلب؛ فإنك 
إذا ضممت إليه مثله جاز فيه ثلاثة أوجه”). وهذه الأوجه الثلاثة هي: 


أولاً: الجمع؛ وهو الأكثر؛ نحو قولك: ما أحسن رؤوسهما!» وإنما عبّروا بالجمع 
والمراد التثنية؛ من حيث إن التثنية جمع في الحقيقة؛ ولأنّه مما لا يلبس ولا 
يشكلء؛ فقد عُلِم أن الواحد؛ لا يكون له إل رأس واحد؛ فأرادوا الفصل بين 
النوعين» فشبهوا هذا النوع بقولهم: نحن فعلناء وإن كانا اثنين» في التعبير عنهما 

بلفظل الجمء(". 
وقد ذكر السيوطي أن الجمع فَضّْل على التثنية؛ لأن المتضايفين كالشيء الواحد؛ 
فكرهوا الجمع بين: تثنيتهماء وفضئّل الجمع على الإفراد؛ لأن المثنى جمع في المعنى 
والإفراد ليس كذلك7) . وكان الفراء يقول: نما حُصٌ هذا الدوع بالجمع؛ نظراً إلى 


(') انظر: المزهر؛ 7: ١15؛‏ وشرح المفصل؛ 4: 168. 
7 التحريم: 4. 

9 الحجرات: 5. 

04 شرح المفصل؛ 4: .١156‏ 

0 انظر: شرح المفصل؛ 4: 168. 

(9) انظر: همع الهوامع؛ 1: 17177. 


أ 


المعنى؛ أن كل ما في الجمد مند شيء واحد» فإنه يق مام بين فإذا ضم إلى ذلك 

مثله فقد صارا في الحكم أربعة؛ والأربعة جمء[". 

ثانياً: التثنية على الأصل وظاهر اللفظ: نحو قولك: ما أحسن رأسيهماء وأسلم قلبيهما(). 

ثالثاً: الإفراد» نحو قولك: ما أحسن رأسهماء وضربت ظهر الزيدين؛ وذلك لوضوح 
المعنى إذ كل واحد له شيء واحد من هذا النوع؛ فلا يشكل» فأتي بلفظ الإفراد؛ 
لأنه أخف7). فإن كان مما في الجسد منه أكثر من واحدء نحو: اليد والرجل؛ 
فإنك إذا ضمته إلى مثله؛ لم يكن فيه إلا التثنية؛ نحو: ما أبسط يديهماء وأخف 
رجليهماء ولا يجوز غير ذلك7). ولكننا نجد خلاف ذلك في قوله تعالى: 
«وَالسَارِقٌ والسّارٍ َه مَافْطَعُوا أَيْدِيهها 74؛ فجاءت التثنية بافظ الجمع؛ 
واليد من أعضاء الجسد الزوجيّة. ظ 


ذهب إبراهيم السامرائي إلى أ ن المثنى في العربية»؛ لم يكن ثابت القواعد محدود 
الصورة؛ فثمة تردد وعدول في صيغة المثنى نفسه؛ وفي صيغة الفعل الذي أسند إليه» فلم 
يتحمل هذا الفعل ضمير المسند إليه على هيئة التثنية"). ولبيان ذلك عرض السامرائي 
لطائفة من أي القرآن الكريم التي يظهر فيها التردد والعدول في صيغ المثنى7" . 


وخلص السامرائي من ذلك إلى أن العربية القديمة» حتى زمن القرآن؛» وما بعد ذلك 
بقليل» لم تكن تراعي المثنى من حيث ما يسمى في نظام تأليف الجمل؛ وأنهها حافظت 
على المثنى بصيغه القياسية؛ في الفترة ألتي تبعث الفثرة الإسلامية؛ حين تقدم النثر 
العربي؛ ونشأ ما اصطلح عليه النقاد والمحدثون بالنثر الفني. ومن أجل ذلك قل أن نجد 
هذا التردد والعدول في الأساليب الكلامية في هذه الفثرة بين التثنية والجمع؛ وقد علل 
)0( انظر: شرح المفصل» 4: 166. 
00 أنظر: المرجع السابق؛ نفس الصفحة. أ 
٠‏ 0( انظر: المرجع السابق» 4: 155. 
0 انظر: المرجع السابق» 4: .١55‏ 
9 المائدة: /,, 
0 انظر: فقه اللغة» السامرائي» ص؛ .4١‏ 
في انظر: المرجع السابق» ص: المحكى 


يف 


السامرائي هذا التردد والعدول بما ذهب إليه النحاة من أن التثنية جمع في الحقيقة. فقال: 
'وعدم المراعاة ربما جاءت من أن المثنى داخل في حيز الجمع؛ وبذلك رول ف أمثلة 
كثيرة من القرآن الكريه'(2. وهذا يعني أن السامرائي يذهب إلى أن التردد والعدول في 
صيغ المثنى يشير إلى مراحل تاريخية مرت بها العربية» لم تكن تفرق فيها بين صيغ 
المثنى والجمع. ويرى الباحث أن لهذا العدول قيماً بلاغياء وسيأتي بيانها عند عرض 
الآيات التي تتضمن أساليب العدول هذه إن شاء الله. 


م 


جمع المصاد|: 


اختلف النحاة في مسألة جمع المصدرء وتباينت آراؤهم فيها. قال سبيويه: "واعلم أنه 
ليس كل جمع يجمع؛ كما أنه ليس كل مصدر يجمع كالأشغال والعُقول والحُلوم والألباب. 
ألا ثرى أنك لا تجمع الفكر والعلمٌ والنظّر"7). وعليه فإن سيبويه يجيز جمع المصادر في ' 
أمثلة مُحَدْدةء لكنه لم يُبَيّْن الأسباب التي تَسَوعْ جمعهاء وتلك التي تَحُولُ دون جمعها. 


جل له مين 


نع الرآءٌ جمع المصادر مطلقأء فقال في نفسير قوله تعالى: + لا يَدمُوا اليوم 
ا واحصاً وأطضهوا أبوراً حُثيواً 1 "الثبور: مصدرء فلذلك قال: 'ثُُوراً كثيراً"؛ 
لأنَ المصادر لا تجمع؛ الأثرى أنك تقول :فيه كتوداً طون اوسا يه عر بكي 
فلا تجمع7 , 


ةك 


وذهب الزجاجي مذهب سيبويه في منع جمع المصادر؛ وتجويزه في أمثلة 
فقال: 'وقد جمِعَتا من المصادر أحرف قليلة» وليس يَطْرِدُ على البابء إلا أنه قد قيل: 
أمراض وأشعارٌ وعقول وألباب وأوجاغٌ وآلامٌ. فلا يَحْمِلَنَكَ هذا على أن نَفِيِسَ فتجمع 
المصادرء فتفول: صََرَبتُه ضتراباً كثيراً؛ ولا تقول: ضروباً كثيرة» ولو قلت ذلك لصارت 
اصكلفا من العكرب! 11 ورين أ اللإجلض وسو يدا جا ءامجموعا بن الانقدة 
المصدرية بأنها قد دلت على أنواع مختلفة لحدث واحد؛ لذا فإنه منع أن تقول: ضترَبته 


ار ربا د لأن ذلك يُعَيّنْ أصنافاً متنوعة من الضترب؛ وأنت تقصد نوعاً واحداً منه. 


ويرى ابو الحسن الأشعري أن المصادر لا تجمع إلا إذا تعدّدت أنواعهاء يقول: 'فقفد 
قالوا: سَقمْ وأستقام؛ والسنّقمُ مصدر (سَقْمُ)؛ فهذا جُمِمٌ لاخكلاف الأقراع 0 ولكن ابن 
القيتم الجوزية يرفض رأيه بقوله: "هذه غفلةٌ؛ أليس قد قالوا: : سُقَمِء بضم السين» فهو 


أ 
(') الكتاب, #: 839. 
9 الفرقان: .١4‏ 
7 معاني القرآن؛ الفراىء ؟: 51؟. 
() مجالس العلماء؛ الزجاجي؛ ص: .١96‏ 
بدائع الفوائد؛ ابن كيم الجوزية؛ ؟: 86. 


4؟, 


عبارة عن الداء الذي يُقِمُ الإنسان» فصار كالدفن والشُغل» وهو في ذاته مختلف الأنواع 
فجْمِعٌ”'). فمذهب ابن القيم أن المصدر الدال على حدث لا يُجْمَعُ وإنما يُجْمَّعُ الاسم 
الدّال على ذات؛ ولكنه يستثني من المصادر ما كان مختوماً بالناء؛ فهذه تجمع عنده 
يقول: 'ولولا هاء التأنيث في الحركة؛ ما ساغ جمعها7"). 
ويمكننا أن نلخص آراء العلماء في "جمع المصادر” بما يلي: 
--١‏ القول بعدم جمعهاء وهو رأي الفراء. 
؟- القول بعدم جمعهاء مع جواز بعض الأمثلة» وهو رأي سيبويه. 
'- القول بعدم جمعهاء وما جاء مجموعاً فهو اسم ذاث وليس مصدراًء وهو رأي ابن 
القيم. 
؛- القول بعدم جمعها إلا إذا تَعَدُّدت أنواعهاء وهو الرأي الشائع عند العلماء؛ ويمثله 
الزجاجي وأبو الحسن الأشعري. 
5- القول بصحة جمع المصادر المختومة بتاء التانيث؛ وهو رأي ابن القيم. 
وقد انتهى محمد عبد المجيد إلى أن المصادر التي وردث جمعاً في القرآن العظي 
جاءث على النحو الثالي7 : 


أولا: مصادر جمعت جمعا متالفناً؛ وكالت على أوزان منها: 


- فغلات: كظلمات0) » وقربات" . 


(') بدائع الفوائد» 1: 84. 
(") بدائع الفوائدء ؟: 84. . 
(') انظر: المصدر في القرآن الكريم؛ أبو سعيد محمد عبد المجيد» ص: 189-999. 
إلى البقرة: 2,17 
93) التوبة: 59. 


فعلات: كدرجات() ! و 

فيلات: كنحيتات7). 

فعالات: كشهّادات17). 

توت در انار 

ثانياً: مصادر جمعت جمعاً مكسراًء وكائت على أوزان منها: 
أفماق: كاحلة 00, ولبغار©. 

فئول: كعفود("). 

ذئل: كثثر 0 

فعَل: ا 

فِعَال: كظلال!''", 


مَقَاعِل: كمآرب'". وَيُعَقَبُ قائلاً: “وتبين لي من خلال القرآن الكريم أن المصدر لا 


يجمع إلا إذا كان في آخره تاء التأنيث أو تعددت أنواعه"7", 


.١58 الأنعام:‎ 

آل عمران:: ؛١.‏ 

,1١١ فصلت؛‎ 

١ النور:‎ 

الأعراف: 04. 

يوسفا: 44. 

سباأ؛: 68 

١ ,١ المائدة:‎ 
.1١١:بازحألا‎ 


.5٠١ البكرة:‎ 


النجم: 6©. 
البقرة: م 7,. 
المصدر في القرآن الكريم» ص: 776., 


ام 


وذهبت وسمية المنصور إلى هذه النتيجة من دراستها للشعر الجاهلي؛ فقالت: 'إنّ 
المصدر يجمع إذا تعتدث أنواعهء أو أريد به المبالغة والتكثير في الحدث7). 


وقد جاء المصدر مفردا غير مجموع في آيات كثيرة من القرآن الكريم؛ مع أن القياس 
يقتضصي جمعه؛ ومن ذلك قوله سبحانه: 


- َم الله على لويس وَعَلَى سَْعِصه وعلى أَبْسَارِهِه يطاو » ". 
- «وَإن شلب جُْياً فاطَمّرُوا 74. 
- «فامترفوا ينيم 204 
ويمكن توضيح أسلوب العدول عن الجمع إلى المفرد في الآيات السابقة على 
النحوالتالي: 


المفرد "المعدول إليه' الجمع "المعدول عنه' 
سيوم أشتاعهم 
جنب جُثوباً أو أجتاباً 
نيهم أنويهم 


فكان الأصل أن تتم المطابقة الصرفية في الآيات السابقة بمجيء هذه الألفاظ على 
صيغة الجمع فلماذا كان العدول إلى صيغة المفرد؟. 

علل النحويون والمفسرون أسلوب العدول في هذه الآيات» بأن قرروا أن المعدول إليه 
النقوة جاء عليه سررفة *التطيد "2 واللتسنةن بأظافه :وان كلد المدين :و الافر لذ والشية 
والجمع» فلا حاجة لجمعه. ولكنهم لم يبيّنوا المعاني البلاغية والقيم الدلالية وراء هذا 
التكؤل»: :ونلذا ما يجار ل الناحكف انه قزم كو اث 
('1 ابنية المضبذر في الفنين الجاهلي» وسمية المنصور:» ص: 7984. 
2 البكرة:؛ لاء 


الل المائدة: 1. 
4) الملك: .١١‏ 


5م 


نماذج قرانية من العدول في العدد: 


.١ 


قلا نلة: < لله 11 ملق تلبؤء متلق سنيف متلغ يتاي 04 


يتطيح أسلوتب للعدول المترفي في هذه الآية الكرينة» ينجي كلمة انتشم' مفردة 


وهي في موطن يةتضي أن تكون فيه مجموعة؛ وذلك لإضافتها إلى ضمير الجمع "هم" 
ولوقوعها معطوفة على جمع ولكون جمع آخر معطوفاً عليها. 


وباستقراء كلمة "السمع" في القرآن الكريم؛ نجد أنها تشكل ظاهرة لافتة للنظر من 


حبيت: 
م 


أ- إنها وردت في القرآن بصيغة المفرد في كل الآيات؛ ومقرونة بكلمة "الأبصار" 


مجموعة؛ إلا في آية واحدة فقطء وهي قوله تعالى: 9 إن السّمُعَ وَالبَصَرَ والفوات 
17 2 ع الم ع اس ير عل اه 
كل أوليك كان عنة مسؤولا 4 


ب- تقدّمت على "البصر" في كل الآيات التي جمعث بينهماء ومن أمظة ذلك قوله عز 


6 
إل 


وجل: «١‏ ها حَلَمَكُمْ ولا يَعْنْكُوْ إلا خَبِمْسٍ واحدة إن الله سَمِيعٌ بَسيرٌ 974 
وقوله: « ل هُوَ الحدي أَنْشَهُوْ وَجَعَلَ أَكُمٌ السَمُع والَبْصَارَ وَاللَفيِسَة )1 
وقوله: « ولو شّأء الله لهي يسفعهم وَأَبْصَارفِمْ 4 وقوله: « قل رايم 
إن حم الله سَنْمَهُْ وَْسَارَهْوْ وَحمََ قلَى مُلوكْوْ من إله مَبْرُ الل أيهم به 004 

فلماذا ورد "السمع" بصيغة المفرد» و "البصر" بصيغة الجمع في هذه الآيات التي 
جمعث بينهما؟. يقول أبو جعفر النحاس موضحاً ذلك: 'فيه ثلاثة أجوبة: منها أن 
'السسّْع" مصدر فلم يُجْمَْ؛ وقيل: هو واحدٌ يؤدي عن الجميع» وقيل: التقدير: وعلى 


البقرة: ل,. 
الإسراء: 6؟, 
لقمان: 8 ؟, 
الملك: 77, 
البقرة:! ,٠١‏ 
الانعام؛ 0 


م 


مواضع سمعهه7 . وأضمافه أو حياه أنه كتفي 5959 عن الجمم؛ لأن ما قبله 
وما بعده يدل على أنه أريد به الجَمنم7 . وقال الزمخشري: 'وَحَدَ المتّمْع" كما وَحّدَ 
"البَطن" في قوله!" : كلوا في بَعْض بَطْيكُمْ تَعفُوا؛ يفعلون ذلك إذا أمن اللبسء» فإذا لم 
يوم كتولك: فزسهم وكويهم: وأنتا تريد الجمع رقضبوة:: .ولك أن تقوق: النننة" 
مصدر في أصله؛ والمصادر لا تجمع. فَلَمْمُ الأصل يدل عليه جمع 'الأذن" في قوله: 
( وَهِي أحلايا وَهَرٌ 04)» وأن تقد مضافاً محذوفء أي: وعلى حواس سمعهه'©) 
٠‏ ويحاول القرطبي أن يزيد الأمر وضوحاًء فيقول: 'إنه لما أضاف "السسّمْع" إلى 
الجماعة؛ دَلّ على أنه يراد به 'أسنمّاع' الجماعة كما قال الشاعر7 : 
بها جيف الحئرى فَأمًا عِظامُها فبيض وأمّأ جلها فُصلِيب 
إنما يريد 'جلودها"” فَوَحَّدَ لأنه قد عَلِمَ أنه لا يكون للجماعة "جلد" واحد"3 . 


ويظهر من أقوال المفسرين أنّ تخريجهم لأسلوب العدول بإفراد 'السسّئْع' كان من 


وجهين: أحدهما: تقدير محذوف مجموع. والثاني» تثبيث القاعدة النحوية التي تقول: إن 
المصادر لا تجمع؛ ذلك أنها دالّةٌ على الجمع. 


إن لأسلوب العدول في الآيات التي وردت فيها كلمة "السمع' مفردة مفرونة بكلمة 


"البصر" مجموعة؛ وجها بلاغيا عظيماًء بيّنه الدكتور عودة أبو عودة على النحو الآتي: 


إن "السّمئْع" هو الحاسة الأساسية في تكوين الإنسان الفكري والعلمي؛ فالإنسان الذي 


يولد صحيح السّمع والبَصترء هو الإنسان الذي يعيش حياة متوازنة؛ وينشأ نشأة اجتماعية 
طبيعية. وإن الإنسان الذي يبولد صحيح السسّمئْع؛ فاقد البصر وهو "الأكمه» فإنه أيضاً 


)1( 
فق 
0 


(2 
6) 
0) 
0 


إعراب القرآن» النحاس؛ :١‏ 185. 

انظر: البحر المحيط؛ :١‏ ١3ق,‏ 

هذا صدر بيت شعري» وعجزه: فَإِنَ زمالكم زَّمّنٌ خميص» انظر؛ معجم شواهد النحو الشعرية؛ حنا حداد؛ 
شاهد رقم »)١470(‏ والقائل مجهول. 

فصلت:؛ ه. 

الكشاف؛ :١‏ ؟5, 

الظر: معجم شواهد النحو الشعرية؛ حنا حداد؛ شاهد رقم (١١١)4؛‏ والقائل هو علقمة بن عبدة. 

.١186 :١ تفسير القرطبي»‎ 


84م 


يستطيع أن يعيش حياة متوازنة؛ يسمع ويتكلم ويتعلم. أما الإنسان الذي يولد فاقداً السّمْع 
فهو الإنسان 'المعوق" حقيقة؛ وإنن كان مبصرا فهو لا يستطيع أن يتكلم؛ لأن التكلم ملكة 
تتحفق نتيجة السّمئْع» وهو لا يستطيع أن يتعلم؛ لأن التعلم طريقٌه الاستماع في المقام 
الأول. إضافة إلى ذلك فإن السمع حاسة تسعف الإنسان في كل الأوقاتء؛ في الليل 
والنهارء والضوء والظلامء وليس كذلك البصر؛ فإن المرء لا يرى في الظلام» وإنه ليسمع 
من وراء جدان» أو من :خلف الحجب» .فالنَمَم حاسة واشغةء والبصسن حاسة صيقة؛ لذا 
فإنه من الخير للمرء -إذا كان لا بد من الموازنة- أن يسمع دون أن يرى؛ من أن يرى 
دون أن يسمعء ولذا قم الله عز وجل "السّمْع" على "البّصّر" في كل الآيات التي جمعت 
و1 ١‏ 

أمّا لماذا ورد 'السّمْع' مفرداً و 'البّصّر" جمعاً في آيات القرآن الكريم؟. فيرى الدكتور 
أبو عودة أنه لربما كان ذلك لأن السمع ثابت والأبصار تتحرك يميناً ويسارأًء اتلتقظ 
الممنصرات من كل الجهات» وربما يتعلق ذلك بشيء يعلمه الله عز وجل في تكوين جهاز 
السمع وجهاز الإبصار7" . 

ويرى أستاذنا الدكتور سمير ستيتية أن "السّمع" يتم بطريقة واحدة؛ حتى وإن كان 
السامعون متعددين» فالجميع يسمعون بنفس الطريقة:؛ ولا يختلف إنسان عن آخر في 
عملية السمع؛ فجهازنا السمعي يستقبل الأصوات بطريقة واحدة؛ لذا فقد وردت كلمة 
"السمع" في الآبات السابقة مفردة. أما الإبصار فكل إنسان منا 5 أشياء كثيرة؛ فكلما 
وقع تحت محور بصره شيء أبصره؛ وهكذا فقد تعددث الأبصارء فناسب أن تكون في 
الآبات مجموعة(". 

وأميل إلى ما ذهب إليه الدكتور عودة أبو عودة والدكتور سمير سئيتية من أن إفراد 
السمع في الآيات السابقة كان لأن السمع ثابت يتم بطريقة واحدة دون اختلاف بين 
السامعين؛ وأن جمع “اليضر" كان لأن المياصرات كثيرة ومتعددة: ْ 
(') انظر: شواهد في الإعجان القرآني» عودة أبو عودة؛» ص: /170-111. 


() انظر: شواهد في الإعجاز القرآني» ص: .١7٠١‏ 
راي للأستاذ الدكتور سمير ستيتية في جلسة خاصة معه. 


هم 


تللة ويا لقا امل يز رمع ترم أبنت ل لاز _. 
أداب م مذ سلف ف من ملق ل يز صفق !لقو َي ساف ته احم 
4 انر | قا 41 ]0 سه أ 2,3 ملذا >" 


يظهر أسلوب العدول الصرفي في هذه الآية الكريمة بالتعبير عن الجمع بصيغة 
الإفراد» وذلك في قوله تعالى: (طفلاً)؛ ويقتضي القياس أن يقول "أطفالاً"؛ ليطابق الحال. 
صاحبه. وقد وردت كلمة "الطفل" في القرآن الكريم في موضعين آخرين؛ في قوله تعالى: 
ل أو الطَفل الذين لَه يَطْمَرُوا علي مَوْرَاتِ النَسَاء 4!'! وقوله ل« وَإمنا يَلَعَ 
الأَطَقال ِنِكُوٌ الله مليَستَادِنوا شَمَا استأطن الذينَ من مَيْلِسُو 74 فجاءت كلمة 
'الطفل" مفردة في الآية الأولى» وجاءت جمعاً في الآية الثانية. فلماذا كان العدول بإفراد 
"الطفل"؛ وهي في سياق الجمع؟. 

قال الزجاج: 'وقوله عز وجل: 9 كُمٌ فَحْرِجُكُمْ طِفْلاً 94) في معنى "أطفال" رَكلٌ 
عليه ذكر” الجماعة. وكأن 'طفلا" يَدْلُ على معنى: وبُخرج كل واحدٍ منكم طفلاً"". وقال 
أبو جعفر النحاس: 'و "طفل" هنا بمعنى "أطفال”؛ ودّلٌ على ذلك لفظ الجميع7). وقال 
أيضا: 'وفيه معنى: ويخرج كل واحدٍ منكم طفلا7". 


وقال أبو حيان: 'وَوَحّد "طفلا" لأنه مصدر في الأصلء؛ قاله المُبرد والطبريء أو لأن 
الغرض الدلالة على الجنسء أو لأن معنى يخرجكم يعني: بُخْرِجٌ كل واحدء كقولك: 


لق الحج: 6, 

© النور: 9ثا, 1 
9) النور: وه, 

4( الحج: ©, 

)1 معاني القرآن» الزجاج؛ 16 

9 إعراب القرآنء النحاس؛ 7: /43. 

99 إعراب القرآن» النحاس؛ 7: 319 
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الرجال يُشَِعْهُم رغيفة؛ أي: يُشْبِعٌ كل واحد7'. وذكر النيسابوري أنّ الغرض الدلالة 
على الجنس فاكتفِي بالواحد7". 

ويرى الباحث أن العدول بإفراد 'طفلا" في الآية السابقة» كان لحكمة مقصودة» وهي 
بيان أن الله سبحانه وتعالى فد خلق الدّاس دون تفاوت أو تمييز؛ فكلهم يكونون عند خُلْفِهم 
'طفلاً" في مرحلة واحدة. ولو قال: نخرجكم أطفالء لاحتثمل أن يكون في الجمع معنى 
التفاوت والتمييز. لذا فإننا نقول في وصف من كانوا متحدين كأنهم فرد واحد: هميد 
على من سواهم. ومن ذلك قوله تعالى: « والملائكَة بَعْدَ ذلك ظهير 74, فقد أخبر عن 
الجمع 'الملائكة" بمفرد 'ظهير"؛ وأراد الحق سبحانه من ذلك أن الملائكة يد واحدةٌ في 
النصتزاقة تكادين دن :قلف ملك ولعد وار أن ' برا" لتحيل أن يكركز اناري أ 
غير متساوين في النصرة» فيدخل معنى التفاوت. 

ومن ذلك أيضاً قوله سبحانه: لإ فال إن صَوْلله صَيْفَي قلا تَهْحَمُون 04 وقوله: 
هَل أتالهَ حَدِيْكِ سَيْضم إِبْراهيمَ المُكُرَمِينَ 076. فقد وردت كلمة 'ضذف" بلفظ 
المفرد؛ وهي في موضع التعبير عن الجمع. فاراد الحق سبحانه في الآية الأولى أن يؤكد 
على لسان لوط -عليه السلام- أن هؤلاء الضيوف -وهم الملائكة-- مرتبتهم عنده واحدة؛ 
فلا فرق ولا أفضلية لواحد منهم على سواه. وفي الآية الثانية كان إفراد الضيف لإثبات 
المعنى نفسه: أي أنّ ضيوف إبراهيم عليه السلام 2 اا ليوات كتترا مقعادية 


ومرتبتهم عنده واحدة» دون تفاوث أو تمييزء والله أعلم. 


(أ) البحر المحيطع ل: 485. 

0( انظر: غرائب القرآن» النيسابوري» 6 قل 
0 التحريم: 1 

9) الحجر: 08. 

9 الذاريات: 4؟. 


اام 


"قال نمللة: < لهم حمل لج إل يب التالبيد 4 0 


دعا إبراهيم عليه السلام قومه إلى التوحيد؛ لكنهم أَصَرُوا على الشرك وعبادة - 
الأصنام. فيُخبر إبراهيم عليه السلام؛ أن هؤلاء المشركين المعاندين من قومه عَدُو له؛ 
ذلك أنهم كفروا بما دعاهم إليه من الابتعاد عن عبادة الأصنامء» والتوجه إلى عبادة الله 


وحده لا شريك له. 


ويبدو أسلوب العدول الصرفي في هذه الآية بالإخبار عن ضمير الجماعة "هم" -العائد 
على المشركين من قوم إبراهيم عليه السلام- بمفرد 'عذو”. وقد وردت كلمة 'عَدُو" في 
القرآن الكريم؛ بنفس اسلوب العدول هذاء في قوله تعالى: 9 هم الْعَدو فَاحَطرَهَْ 
هَاتَلَمُمُ اللَهُ أنى يُؤْفَكُون 4. وقوله: ط إن الْشَافْرِينَ كَانوا لَشُوْ عسوا 
مُبينأ6". ووردت مطابقة في قوله تعالى: ١‏ وَاحأْخُرُو] يَحْمَةَ الله مَلَيْكُوْ إحا خُنِيَمْ 
أَعْسَاءٌ الف بين َلوبكُو 4". وعن سبب العدول في قوله ععز وجل: (٠‏ َإِنَهُم 
تكو لي 014ا)بيقزن ابو حوان :ان تعد" يفون للمفزد والنملي ب وقيق:- كنج بالممدره 
كالقبول والولوع27. وقال الزمخشري: “والعدو والصديق يجيئان في معنى الوحدة 
والجماغة «.نشتها بالمضادر للنوازئة7©.. وقال الظيري::و "عدو" عقكرة» وجاء وضيفا 
للجمع (فإنهم عدو لي) لأنه مصدر. والمعنى: أفرأيتم كل معبود لكم ولآبائكم» فإني بريء 
منه» لا أعبده؛ إلآ رب العالمين(0. 


ويظهر أن المفسرين لأسلوب العدول الصرفي في هذه الآية تابع بعضهم بعضأ في أن 
كلمة "عدر" تأتي للمفرد والجمع؛ ذلك أنها شبيهة بالمصدرء اعتماداً على ما أثبته النحاةً 


(') الشعراء: لالا. 

9) المنافقون: 4. 

1 النساء: ,1١١‏ 
ل( آل عمران: 7 .1٠١‏ 

197 الشعراء: لالا, 

9 البحر المحيط» 8: 154. 
الكشاف» 7: 194, 

00 تفسير الطبري»؛ 5: /501. 


8م 


من أن المصدر ذال على الجمع؛ وهذا -برأيهم- مسسوغ كافم للعدول» وهو قول مرجوح؛ 
ذا كلعة تعر لباك سيد انر اموه تك لزريرنيا وبري المفين كع قيم قير كور 
لنا الشتواخ الذي جيل "فدن" شزيها بالمصس. 

وفي تعاملهم مع المذكر والمؤنث» قَرئر النحاة والمفسرون أن صيغة 'فَعُول" مما 
يستوي فيه المذكر والمؤنث؛ فلك أن تقول: رجل عَدَ وامرأة عَدْرَ دون أن يذكروا شيئاً 
عن شَُبَهِ "عدو" بالمصدر. 

ويرى الباحث أن لأسلوب العدول في الآبات التي جاءت فيها كلمة "عدو" معدولة إلى 
الإفراد للتعبير عن الجمع معنئّ بلاغياً عظيماً؛ أراد أن يثبته الحق سبحانه وتعالى» وهو 
أن مِلّةَ الكفر واحدة؛ ذلك أن هؤلاء الكفار الذين عَصّوا وعاندوا الحقٌ» فأصرًوا على 
. الطغيان والجورء يشتركون في صفة واحدق هي أنهم "عد" لله ورسله والمؤمنين» فهم 
متساوون -دون ثفاوت- في كفرهم وعدائهم للحق» فناسب ذلك أن تكون كلمة "عدو" بلفظ 
الإفراد» والله أعلم. 

اما قوله سبحانه: ف« وَامأْخُرُوا يِعْمَة اللذ عَلَيْكُْ إط خُنْيَوْ أَعْسَاء مالف بَيْنَ 
لوك 4" ففيه أمر من الله سبحانه للمسلمين؛ أن يشكروا الله على نِعَمِه العديدة: 
ومنها أنه جمع بينهم؛ بعد أن كانوا متفرقين في الجاهلية؛ بينهم الإِحَنْ والعداوات 
والحروب المتواصلة:؛ فألف الله بين قلوبهم بالإسلام» وقدف فيها المحبة:؛ فَتَحَابُوا 
وتوافقواء وصاروا إخواناً متراحمين. فكانت المطابقة بجمع "عدو”؛ لأنهم لم يكونوا 
متساوين في صفة واحدة؛ بل كانوا قبائل كثيرة متفرقة؛ يحمل بعضها لبعض العداوة: 
فناسب هذا التفاوت والتنوع أن تكون "عدو" مجموعة على "أعداء"؛ والله أعلم. 


8م 


قل تمالق: ١‏ مَمدَف| يبه مسه| إمنداب السّير) ". 


يقول” الله كنال مخير ا عن الكافرين» وأحوالهم يوم القيامة: إنهم قد اعترفوا بكفرهمء 
وتكذيبهم الرسل» فاستحقوا عذاب جهنمء ذلك أنه عز وجل لا يُعَدب كيدا إلا بعد 0 
الحجة عليه؛ وإرسال الرسول إليه؛ كما قال: ل« وهأ ا مُعَبينَ حي ركبم 
رَسُولاً 4" 

وقد جاء أسلوب العدول الصرفي في هذه الآية بتعدية الفعل "اعترف" بحرف الجر إلى 
الاسم المفرد المضاف إلى ضمير الجمع؛ وحق المضاف هنا أن يكون مجموعا مطابقا 
للمضاف إليه. 

وباستفراء كلمة 'ذئب" في القرآن الكريم؛ نجد أنها وردت معدولة عن الجمع إلى 
الإفراد» ومضافة إلى الضمير "هم" في قوله تعالى: ( مَكَطبُوهُ فَعَفَرُوهَا فَدمْصَ 
َلَيْهوْ رَبِهُو يطنيهو مِسَوَاهَا 074 وتجها رونت مطيكة لحمو اهم لي الجبم في 
مواضع: منها قوله تعالى: «( هَأَحْسَهُمٌ اللَهُ يكتويسم )0), وقوله: ا وَالَطِينَ إطا 
لّوا ماق أو طَمُوا نسم مََرُوا الل ماروا إكُويمو 06. فها رجه 
الحكمة في العدول عن التعبير بالجمع إلى الإفراد» في الآيات التي وردت فيها كلمة 'ذنب" 
مضافة إلى ضمير الجمع 'هم"؛: وما وجه الحكمة في المطابقة بجمع الكلمة نفسها عند 
إضافتها إلى ضمير الجمع نفسه؟. 


حاول المفسرون أن يعللوا أسلوب العدول هذاء قال أبو جعفر النحاس: 'ولم يقل 
'بذنوبهم'" لأنه مصدر يؤدي عن الجنس'3)؛ وقال أبو البركات الأنباري: "أراد" بذنوبهم" 


(') الملك: ,1١‏ 0 
() الإسراء: 16. 

0 الشمس: 15 

9 آل عمران: .١١‏ 

آل عنر ام 16 

() إعراب القرآن» النحاس» 4: 415. 


0 


إلا أنه و يحون دهن أنه إضافة إلى جماعة؛ لأن الإضافة إلى الجميع تغني عن 
جمع المضاف»؛ كما أن الإضافة إلى الثثنية تغني عن تثنية المضاف. والشاني: أن 'ذنب' 
مصدرء والمصدر يصاح للواحد والجميع7". وذكر القرطبي أن "الذنب" ههنا بمعنى 
الجمع لأن فيه معنى الفعل7" . 

ويرى الباحث أن العدول بإفراد "الذنب" كان ليُوكد الحقّ سبحانه أن 'ذنب" من استحق 
عذاب جهنم واحد؛ وهو الكفرء فناسب ذلك أن يأتي بكلمة 'ذئنب" مفردة. ولو قال؛ 
'ذنوبهم" لاحثمل أن تكون الذنوب كثيرة ومختئلفة» والذنوب إذا اختلفت وتنوعت؛ اختلف 
وتنوع جزاؤها. 

أما الآيات التي جاءت فيها كلمة 'ذنب" مجموعة:؛ فيظهر أن الجمع كان لإفادة أن 
الذنوب كثيرة ومتنوعة؛ لذا فالجمع أولى بإبانة هذا التعدد» والله أعلم. 


(') البيان في غريب إعراب القرآن؛ أبو البركات الأنباري؛ 17 40 
(') انظر: تفسير القرطبي؛ 5: .١919‏ 
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قال نللة: <مَالسرة والسرقة فأفسلئه| أزمييفا اه بها مسا || 
111011 

يظهر أسلوب العدول الصرفي في هذه الآية الكريمة» بالتعبير عن المثنى بصيغة 
الجمع؛ وذلك عند إضافة "أيدي" إلى ضمير التثنية "هما" الذي يعود على السارق 
والسارقة. وكان القياس أن يقول: 'يديهما"؛ لأن حدٌ السرقة يكون بقطع اليد اليمنى لكل 
من السارق والسارقة. ثم إِنَ قاعدة النحاة نفرض التثنية هناء ذلك أن أعطماء الجسم 
المزدوجة إذا أردت تثنيتها فليس لك فبها إلا التثنية على الأصلء بخلاف الأعضاء 
المفردة فإن فيها أحكاما(')؛ قال ابن يعيش: 'فإن كان مما في الجسد منه أكثر من واحد؛ 
نحو: اليد والرجلء فإنك إذا ضَمَمتَهُ إلى مثله لم يكن فيه إلا التثنية'9). 

وقد علل الزمخشري أسلوب العدول الصرفي في هذه الآية بقوله: "اكتفى بتثنية 
المضاف إليه عن تثنية المضاف7). وذكر أنّ من ذلك قوله تعالى: 9١<‏ فَقْدْ صَعَمٌ 
كلويشهًا 6( واعو كل هين فى تقمين: اننلرية الندوك هذا امنا أمسه انه 
الامترى دوراب سند قر اكد رناره قد رطمم الخضه موطن لارة اضرا ان 
اثنين من شيئين: كالقلب والوجه والأنف والظهرء وأمًا إن كان في كل شيء منهما اثنان 
كاليدين والأذنين» فإن وضع الجمع موضع التثنية لا يطّردل"). ذلك أن ما يتبادر إلى 
الذهن -إذا أطلق الجمع- مدلول لفظه؛ فلو قيل: قطعت آذان الزيدين؛ فظاهره قَطعُ أربعة 
الآذان» وهو استعمال اللفظ في مدلوله. وقال ابن عطية: 'جِمّمَ "الأيدي" من حيث كان 


(أ) المائدة: 8م9. 

() انظر: هذا .البحث» ص: ثلا لالا. 
( شرح المفصلء 4: /ا15, 

.554:١ الكشافهء‎ ) 

(0) التحريم: ؟5. 

9) أنظرء البحر المحيط؛ 4: 4ه؟, 
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لكل سارق يمين واحدة» وهي المُعَرّضَة للقطع في الستّرقة» وللسئراق أيدء وللسارقات أيد؛ 
كأنه قال: اقطعوا أَيْمَان النوعين؛ فالتثنية للضمير إنما هي للنوعين"7" . 

وأميل إلى ما ذهب إليه ابن عطية من أن العدول بالجمع عن التثنية في هذه الآية؛ 
كان للحث على إقامة حَدَ السّرقة بتمامه على السارقين عموماً بكلا جنسيهماء فكانت تثنية 
الضمير في 'أيديهما" لمطابقة كلا الجنسين. كما أنّ في الجمع» مما لا يخفى؛ ثتهديد 
ووعيد باستمرار إقامة الحّد على كل من تَسَوّلُ له نفسه أَحْدْ مال غيره دون حقء والله 


أعلم. 


(') البحر المحيط 4: 764. 


1 


.قل نلق < | لما !4 إل متها متنت قلئض.| » 0 

خطاب من الله سبحانه وتعالى لعائشة وحفصة -رضي الله عنهما- فقد روي أن 
الرسول -صلى الله عليه وسلم-- خلا في يوم لعائشة مع جاريته أم إيراهيم؛ وكان يقال 
لها مارية القبطية» فوقفت حفصة على ذلك؛ فقال لها الرسول -صلى الله عليه وسلم-: لا 
تعلمي عائشة ذلك؛ فقالت له: لست أفعل» وحَرّم مارية على نفسهء وقيل إنه حلف مع ذلك 
أيضأء فأعلمت حفصة عائشة الخبر واستكتمتها إياه؛ فأطلع الله نبيه على ذلكء فقال: 
إوإط سر النيي إلى بَعْض أزواجه حديثة 14). وروي أن الرسول -صلى الله 
عليه وسلم- كان يأتي زينئب بنت جحش؛ فيشرب عندها العسلء فتواط أت عائشة 
وحفصة؛ فقالتا له: إنما نَشُمٌ منك ريح المغافير”)؛ فَحَرَم على نفسه العسل!). فجاء 
العتاب من الحق سبحانه لعائشة وحفصة على ما فعلتاه بقوله: «( إن كوبا إلى الله 
قفد صغت فُلُوبَكها 04 

يظهر أسلوب العدول الصرفي في هذه الآبة الكريمة:؛ بالتعبير عن صيغة التثنية 
بالجمع؛ وذلك في قوله :(قلوبكما)» فقد تقدم الحديث في سياق الآبة عن اثنين» ويظهر ذلك 
باسنإد الفعل إلى ألف التثنية 'تثوبا". وفي تخريج أسلوب العدول في هذه الآية؛» قال أبو 
حيان: 'وأثى بالجمع في قوله: (قلوبكما)؛ وَحّْن ذلك إضافته إلى مثنى» وهو ضميراهماء 
والجمع فى مكل :هذا أكخز انتتعمالاً مق الفتتى ..:وكان القيلئن أن يقس عن المقتن 
بالمثنى؛ لكن كرهوا اجتماع تثنيتين؛ فعدلوا إلى الجمع؛ لأن الثثنية جمع في المعنى؛ 
والإفراد لا يجوز عند أصحابنا إل في الشعر. ويظهر أن أبا حيان يتابع ما ذهب إليبه 


)0 التحريم: 4. 

٠ ١ التحريم: ؟.‎ 7 

(') المغافير: صمغ متغير الرائحة» وقيل: إنه حلو يؤكل وله ريح كريهة. 

0( انظر: معاني القرآن» الزجاج؛ 5: ١15١؛‏ البحر المحيط؛ :٠١‏ 704-١٠5,؛‏ غرائب القرآن؛ النيسابوري؛ 
5 515 : 

0( التحريم: 5 

.59١ :٠١ البحر المحيط,‎ 9 
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المكاذايق أن كل: منا قتي الايد ناي كم وزو الف ةلل رنلم دز عائراللن والانقه وجاك 
والظهر والبطن» تكون تثنيته على ثلاثة أوجه؛ أحدها الجمع وهو الأكثر("). 

ويرى الباحث أن في هذه الآية الكريمة مجازاً مرسلاً علاقته المحلية» ففد أطلق المحل 
و أن الجال: كما قسبكك [لآثة الكروينة الاك موطنحا: .لل تسوه با كدويه القكون ند 
مشاعر وأحاسيس متغيرة؛ وما سمي القلب قلبأ إلا لتقلب المشاعر والأحاسيس فيه. ولما 
كانث هذه المشاعر والأحاسيس التي في قلبي عائشة وحفصة -رضي الله عنهما- كثيرة 
ومتبدلة» جاء التعبير عنها في الآية الكريمة بصيغة الجمعء والله أعلم. 


)0 انظر: شرح المفصل؛ 4: .١68‏ 
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سم إل4 السناء مَفُغْ منقاة مَعَإ[ لها تلأنس أثقي| 


يخبر الله سبحانه وتعالى أنه بعد تمام خلق الأرض وما فيهاء قصد إلى خلقٌ السماءء 
والظاهر أن ألمادة التي خلقت منها السماء كانت دخاناً. فقد روي أنه جاء في أول ثوراة 
اليهود» أنَ عرش الله قبل خلق السماوات والأرض كان على الماء» فاحدث في ذلك الماء 
سخونة:؛ فارتفع زَبَدٌ ودخان. فاما الزبد فبقي على وجه الماء؛ فخلق الله منه الأرض» 
وأما الدخان فارتفع وعلاء فخلق الله منه السماء» وبعد أن أوجدها وأثقنها وأكمل أمورهاء 
أراد الحق سبحانه أن يظهر أثر قدرته في المخلوقات»؛ فامر السماء والأرض أن تخضعا 
وتتذثلا لأمره سبحانه» وإظهارا لكمال قدرئه ونفوذه سبحانه؛ قال؛ «« أدُقِيا عونا او 
هَرها 114" وللتقدين: اينما أو شقنما؛ كما يقؤن الجبار لذن كحت يده التفطن هذا شلك او 
( 


أبيت7). 


ويبدو في هذه الآية الكريمة أسلوبان للعدول الصرفي: أحدهما: أنّ ما تقدم ذكره من 
السماء والأرض مؤلث؛ لكنه ذكرهما بقوله: (طائعين)؛ والثاني: أنه عَبّر عن المثنى 
الجناة والأررسن جين جع الماقل: وفى هذا كول الرومتكشري ناث قل تعض 
على اللفظ؟ أو 'طائعات" على المعنى؟ لأنها سماوات وأرضون؛ قلت: آما جَعِلْنَ مخاطبات 
ومجيبات» ووصيفن بالطوع والكره؛ قيل: 'طائعين" في موضع 'طائعات نحو قوله: 
(ساجدين)720"). واعترض الإمام أحمد المالكي (؟58ه) على الزمخشري بقوله: إنّ في 


الآية سؤالين: أحدهما: لِمَ ذكرها وهي مؤنثة؟ وهذا هو السؤال الذي أورده الزمخشري؛: 


,1١ فصلت:‎ )'( 

.١١ فصلت:‎ )( 

('! انظر: الكشاف:, 4: 154-151 البحر المحيط؛ 5: 53-1788 غرائب القرآن؛ ©: .٠6-١اه.‏ 
(: ايوسف:4: 

9 الكشاف: 4: 156., 
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والثاني أتى بها على جمع العقلاء وهي لا تعقل» وهذا السؤال لم يذكره الزمخشري؛ 
والجواب الذي ذكره مختص بالسؤال الذي لم يذكره؛ ولهذا نظره بقوله: (ساجدين)(, 
فإن هذه الآية ليس فيها سوى السؤال عن كونها جمعت جمع العقلاء7". وأما السؤال 
الآخرء وهو: لم ذكرها وهي مؤنثة؟؛ فيجيب الإمام أحمد بقوله: "تمت الفائدة بذلك على 
تأويل السماوات والأرض بالأفلاك مثلأء وما في معناه من المذكرء ثم يغلب المذكر على 
المؤنث؛ ولا يعدم مثل هذا التأويل في الأرضين أيضا7". ولم يورد أبو حيان في تفسير 
أسلوب العدول في هذه الآية غير الذي ذكره الزمخشريء ويبدو أنه يتابعه في قوله ؛ إذ 
لم يعترض عليه() . وقال الزجاج: "إنما قيل: '"طائعين" دون 'طائعات"؛ لأنهن جرين 
مجرى ما يعقل ويميزء كما قيل في النجوم « وَخُلْ في هَلَكٍ يسْيَكُونِ 74)؛ وقد قيل: 
قالثا أتينا: أي نحن ومن فينا طائعين'7). وفي هذا يجيب الزجاج عن العدول بالتعبير عن 
المؤنث بجمع المذكر العاقل» ذلك أن في المحاورة التي أجراها سبحائه بينه وبين السماء 
والأرض: بيانا لإدراكهما وفهمهماء فكان ذكرهما بوصف جماعة العاقلين أوجب من 
ذكرهما بوصف جماعة الإناث؛ لأن جمع الإناث مختص بغير العاقلين. 


ويرى الباحث أن العدول عن التثنية إلى الجمع كان لما ذكره الزجاج من أن المقصود 
بقوله: (أتينا طائعين) أي: نحن ومن فيناء إذ إن العدول كان للتعبير عن الطاعة الكلية 
الني تشمل الأرض ومن عليها والسماء ومن فيهاء فالأاصل في المخلوقات الطاعة. 
والعصيان خروج عن الأصلء فجاء الأصل عاماً شاملاً لمجموع المخلوقات كلها. 


(() يوسف: 4. 1 

') انظر: كتاب الانتصاف فيما تضمئه الكشاف من الاعتزال؛ الإمام أحمد المالكي» حاشية الكشاف» ؛: 155. 
('؟ الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال؛ حاشية الكشاف؛ ؟: ©15. 

انظر: البحر المحيط: 5: 750-183. 

4 يس : كك 

") معاني القرآن» الزجاج؛ 4: ."8١‏ 
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وفي العدول عن التأنيث إلى التذكيرء يرى الباحث أن الحق سبحانه وتعالى لما أظهر 
كمال قدرته ونفوذه بخلق السماء والأرضء أراد أن يظهر أثر هذه القدرة في مخلوقاته» 
وهي الخضوع. والتذلل والطاعة المطلقة للخالق سبحانه؛ ولبيان قوة هذا الخضوع 
وشدته؛ كان العدول إلى التذكير؛ لأن في التذكير من معائي القوة والشدة ما ليس في 
التأنيث: والله أعلم. 


184 


5 قأل تمالة: ١‏ يساوم مسليمانَ إما بَلْكْمَان فق إِلكْرْث إما يقست فيه 
َه لقم مهنا لشي مإفسية ) ”" 


يروى أنه دخل رجلان على داود -عليه السلام- أحدهما: صاحب زرع. والآخر: 
صاحب غنم؛ فقال صاحب الزرع: إن غنم هذا دخلت زرعي؛ وأكلت منه شيئاً» فقال داود 
-عليه السلام-: اذهب فإن الغنم لك. فخرجا فَمَرً! على سليمان -عليه السلام- وهو ابن 
إحدى عشرة سنة؛ ففال: كيف قضى بينكما؟ فأخبراه. فقال: لو كنت أنا القاضي لقضصيت 
بغير هذاء فأخبر بذلك أبوهء فدعاه؛ وقال: كيف كنت تقضي بينهما؟ قال: أن يأخذ صاحب 
الغنم الزرع يقوم عليه ويصلحه؛ حتى يعود كما كان؛ وياخذ صاحب الزرع الغنم في تلك 
المدُؤ؛ ينتفع بمرافقها من لبن وصوف ونسلء فإذا عاد الزرع إلى حاله» صرف كل مال 
إلى صاحبه؛ فرجعت الغنم إلى صاحبهاء والزرع إلى صاحبه؛ فقال داود “عليه السلام-: 
قفتا يا بني» وفضى بينهما بذلك!". 


ويظهر أسلوب العدول الصرفي في هذه الآية؛ بعودة ضمير الجمع في قوله: 
(لحكمهم) على المثنى 'داود وسليمان". وفي هذا يقول الزمخشري: ' وجِمّعٌ الضمير؛ 
لأنه أرادهما والمتحاكِميْن إليهما7". أي أن المقصود ب 'حكمهم”: الحاكمين؛ داود 
وسليمان» والمُتَحَاكِميْنَ» صاحب الزرع وصاحب الغنم؛ فناسب ذلك أن يُجْمَع الضمير. 
وقد تابع أبو حيان الزمخشري فقال: 'والضمير في 'لحكمهم”" عائد على الحاكمين 
والمحكوم لهما وعليهماء وليس المصدر هنا مضافاً إلى فاعل ولا مفعول؛ ولا هو عامل 
. في التقديرء فلا ينحل بحرف مصدري. والفعل به هو مثل: له ذكاءٌ ذكاءٌ الحكماء» وذهرة 
ذهن الأذكياء. وكان المعنى: وكنا للحكم الذي صدر في هذه القضية شاهدين؛ فالمصدر 
هنا لا يراد به العلاج بل يراد به وجود الحفيقة7'). وقد احترز أبو حبان من أن المصدر 
(') الأنبياء: 4 
انظر: الكشافء؛ 1: 2179 البحر المحيط» !: 404»: غرائب القرآن» ©: 54. 
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هنا غير مضاف إلى الفاعل -الحاكمين- ولا إلى المفعول -المتحاكمين- لأنه لو كان 
الأمر كذلك؛ للزمَ أن يكون المصدر مضافاً إلى فاعله ومفعوله دفعة واحدة؛ وهو إِنْما 
يضاف لأحدهما فقط. 


وأميل إلى ما ذهب إليه الزمخشري وأبو حيان في تفسير هذا العدول؛ ذلك أن الحكم 
ليس لسليمان وداود -عليهما السلام- فقطء بل ومعهما المتحاكمين أيضاًء لأنهما قبلا 
بالحكمء فاشتركا مع داود وسليمان في نسبة الحكم إلبهما أيضاً. 

وفي الاحتراز الذي قتمه أبو حيان من إضافة المصدر إلى فاعله ومفعوله دفعة 
واحدة؛ يرى الباحث أن فيه جمعاً بين الحقيقة والمجازء فالحقيقة إضافة المصدر لفاعله؛ 
والمجاز إضافته لمفعوله؛ والله أعلم. 


1 أعألق: < مَإِن ملاتقلان مه المقينية | فَإستلةو| بَننهم| فَإِْ بَقَْ 
تسلف ملق التي مقزاها اانه تنب 3ه تقو إل4 أن | 0 


نزلت هذه الآية الكريمة بسبب ما جرى بين الأوس والخزرجء حين أساء عبد الله بن 
انينين لول الأني مع وعنول الله عشال الله علية ومنلرت وهو متزيجة إلن لارثارة دع 
ابن عبادة في موضعه؛ قَرَد عبد الله بن رواحة على ابن أبي» وجاء قوماهما -وهما 
الأوس الخزرج- فتجالدوا بالعصي؛ وقيل بالأيدي والسعف , فرجع إليهم رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- وأصلح بينهما”). 


وقد جاء أسلوب العدول في هذه الآبة الكريمة؛ بإسناد الفعل "اقتتلوا" إلى ضمير الجمع 
المذكر؛ والقياس يقتضي أن يقول: 'اقتتلتا' لمناسبة ما تقدم في سياق الآية من حديث عن 
المثنى 'طائفتان". وفي تفسير هذا العدول قال الزمخشري: 'فإن قلت: ما وجه قوله: 
'اقتئلوا" والقياس "اقتئلتا" كما قرأ ابن أبي عبلة؟ ... قلت: هو مما حمل على المعنى دون 
اللفظ؛ لأن الطائفتين في معنى القوم والناس(". وتابع أبو حيان الزمخشريء فقال: 'وقرأ 
. الجمهور "اقتتلوا" جمعأء حملاً على المعنى؛ لأن الطائفتين في معنى القوم والناس"9). 


ويرى الباحث أن ما ذهب إليه النمخشري وأبو حيان في تفسير أسلوب العدول في 
هذه الآية مرجوح؛ فلماذا حمل على المعنى في قوله: "اقتئلوا" ولم يحمل على المعنى في 
9 هيم 0-00 5 
قوله: 9 فا صلحوا بينهها 04), فلم يقل: 'بينهم”؟ 


إن نظرة فاحصة في هذه الآية الكريمة» تقودنا إلى فهم سر عظيم من أسرار القرآن 
الكريم؛ ذلك أن اقتتال الطائفتين يكون بمشاركة كل واحد منهما في القتال؛ وعندها فإن 


(') الحجراث: 1. 

() انظر: الكشاف؛ 4: 517 البحر المحيط؛ 94: 616. 
() الكشاف. 4 /9ل, 

46 الوح المسرل‎ ٠40 

9) الحجرات: 5. 


لكل فِعْلّه الذي يقوم به برأسه دون غيره؛ فناسب ذلك أن يجمع. أما عند العود إلى 
الصلح؛ فإنه تتفق كلمة كل طائفة» وإلاً لم يتحقق الصلح؛ فكان كل من الطائفتين كنفس 
واحدقة ككافك اليه أوحب: ا 

ومن ذلك قوله سبحانه: فإ فإ) شُوْ فَرِيهَان يَحْتَصِمُون 204 وقوله: (١‏ سَطَان 
حَسْمَانٍ حيِسَمُو) يفي رَيهُو 76"؛ فقد أسند كلا من الفعلين 'يختصمونء اختصموا" إلى 
ضمير الجماعة الذي يعود على مثنى 'فريقان» خصمان" ؛ لبيان أن كل واحد من الطرفين 
عند القتال يكون له فعلٌ يختلف فيه عن غيره؛ فكثرة الاختلاف والاختلاط هذه التي 
تحصل في القتال يناسبها الجمع؛ والله أعلم. 


قال نمالق: < مَل مها مَإمنْويا باينا || مشر مُسَْيُن 4 " 

يخاطب الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى -عليه السلام- آمراً إياه أن يذهب وأخوه 
هارون إلى فرعون وقومه؛ فيدعوانه إلى عبادة الله سبحانه. 

وَقدجَاء لدلوب العدول الصركي في هذه الآية الكريمة؛ بعودة ضمير الجماعة في 
معكم' على المثنى "موسى وهارون"؛ فكان القياس أن يقول: 'معكما". 

وفي تفسير أسلوب العدول هذاء قال الزمخشري: 'وقوله: « إنا مَعَكُمْ 
مُسْتَهِحُون )1 من مجاز الكلام؛ يريد إنا لكما ولعدر كما كالناصر الظهير لكما عليه إذا 
حضروا استمع ما يجري بينكما وبينه. فأظهركما وأَغْلَبْكُماء وأكسر شوكته عنكما 
وأكسه77., أي أن:ضمين ' الجناقنة لا يهو على اتوسى وهازوى" ففعل ون علزينا: 
وعلى من أرسلا إليهم. وقال أبو حيان: 'و 'معكم' قيل: من وضع الجمع موضع المثنى؛ 
أي معكما"؛ وقيل: هو على ظاهره من الجمع؛ والمراد موسى وهارون ومن أرسلا إليه؛ 
وكان شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبيرء يرجح أن يكون أريد بصورة الجمع المثنى؛ 
والخطاب لموسى وهارون فقطء قال: لآن لفظة 'مع' تباين من يكون كافراً» فإنه لا يقال 
الله معهء وعلى أنه أريد بالجمع التثنية» حمله سيبويه -رحمه الله- وكأنهما لشرفهما عند 
اللهه عاملهما في الخطاب معاملة الجمع؛ إذ كان ذلك جائزاً أن يعامل به الواحد؛ لشرفه 
وعلمة1. 

ويرى الباحث أن الآية الكريمة بدأت بإسناد فعل الذهاب إلى اثنين: موسى وهارون؛ 
فأراد الحق سبحانه أن يؤيدهما بآيات عظيمة تساندهما؛ ليكونا ذا فرقنا لخصم عنيف لذا 
فقد انتهت الآية إلى صيغة الجمع "معكم' فيكون ضمير الجمع عائداً على موسى وهارون 
والآيات العظيمة المساندة لهماء والله أعلم. 


الشعراء: 15, 

0 الشعراء: 6 

8 الكشاف؛ 5:5 ."53١‏ 
3 البحر المحيط؛ 8: ,١45-144‏ 


١‏ قل نالة: مس ]نام للق مَسَمَة أنجا سَنَها مَفهَ يه قأوائيه 
أن تيف مقضْ] 14" 


يخبر الله سبحانه أن المؤمن الذي اختار الآخرة؛ بما فيها من النعيم والسرورء ينال 
جزاءه العظيم من ربه فيشكر الله له طاعته» وشكره تعالى يكون بالثواب العظيم الذي 
أَعَدّه لهذا المؤمن في الآخرة. وقد اشترط الله سبحانه لهذا الجزاء العظيم شلاث شرائط: 
إرادة الآخرة» والسعي قينا كلت من الفعل» والإيمان الصحيح الثابت. 


ويظهر أسلوب العدول الصرفي في هذه الآية الكريمة في جواب الشرط؛ فالأصل في 
هذه الآية أن يكون المبتدأ "أولئك" -في جملة جواب الشرط- مفرداً مطابقاً لما تقدم في 
اننع القر عل فنك كنى أزنفة ‏ :فقان أبنو كيان "أو لقك” انسلو التى عن احتف بيه 
الأوصافء؛ وراعي معنى 'مّن"؛ فلذلك كان بلفظ الجمع7) . ويظهر من قول أبي حيان 
أن "من" كانت تدل في الآية على الجمعء فلذلك قال: "أولئك" مراعاة لمعناها. وهذا رأي 
مرجوح؛ فالمقصود ب 'من" في هذه الآية المفردء بدليل إسناد الفعل "أراد" إلى ضمير 
الغائب المستتر المفرد "هو"؛ وبدليل قوله: (١‏ وََُوَ مُؤْمِنَ 74. 

ويرى الباحث أن الحق سبحانه؛ أراد أن يُقَدُم لنا نموذجاً للمؤمن العامل» فكان الحديث 
عنه بالإفراد» وقد جاء العدول بصيغة الجمع؛ لأن المقصود ليس المفرد؛ بل المجموع 
الذين هم الغاية التي يسعى إليها الخطاب القرآني؛ وذلك بترغيبهم بأن يتاسّوا بذلك 
النموذج المفردء فينالوا الجزاء ذاته والثواب نفسه. 20 


0( الإسراء: 3 
7 البحر المحيط؛ ا: 78, 


0( الإسراء: 48 


ومن ذلك قوله تعالى: 9 يَلّى مَنْ أَعلَمَ وَجْمَهُ لله وَسْوَ مُحْمِنْ كله أَجْرُهُ يلد 
رَبْهِ ولا خؤفة عَلَيْهُه وَلآ هُوْ يَحْرَدُون ©2"0؛ فقد جاء أسلوب العدول في هذه الآية في 
شبه الجملة "عليهم" المتعلقة بخبر "لا" النافية للجنس؛ إذ جاء المجرور ضمير جمع لا 
ضمير مفرد. وحق المجرور في شبه الجملة في هذه الآية أن يكون مفرداً مطابقاً لما 
تقدم في سياق الآية من حديث عن مفرد. وقد كان العدول عن الإفراد إلى الجمع؛ 
ليُطميْن الله سبحانه وتعالى عباده الذين ساروا على نهج النموذج المفرد المتقدم بأنه لا 


خوف عليهم إن هم أحسنوا الاقتداء به والله أعلم. 


.١١١ البعرة:‎ (0) 


١‏ قأل نالق: ١‏ مشر سن ملك فج السَّأوَات والأسم | ني شامق شينا 
9 :بصا أن يأل |لله إِمَْ يش ميَرْصضدغْ 4( 


يقرر الحق سبحانه وثعالى في هذه الآية؛ أن أمر الشفاعة ضيقٌ؛ حتى أن الملائكة لو 
شفعوا بأجمعهم لأحدء لم تغن شفاعتهم عنه شيئاً قط ولم تنفع؛ إلا إذا شفعوا من بعد أن 
يأذن الله لهم في الشفاعة؛ لمن يشاء الشفاعة له؛ ويراه أهلاً لأن يُشقع له. 


وقد جاء أسلوب العدول الصرفي في هذه الآية؛ بإضافة المسند إليه 'شفاعة" إلى 
ضمير الجمع "هم" والحق أن يطابق هذا الضمير تمييز 'كم' المجرور المفرد. وفي هذا 
يقول أبو حيان: " و'كم" لفظها مفرد؛ ومعناها جمع؛ وقرأ الجمهور 'شفاعتهم' بإفراد 
الشفاعة؛ وجمع الضميرء وزيد بن علي 'شفاعته" بإفراد الشفاعة والضميرء وابن مقسم 
"شفاعاتهم" بجمعهما .... وأَفْردت الشفاعة في قراءة الجمهور لأنها مصدرء ولأنهم لو 
شفع جميعهم لواحد؛ لم تغن شفاعتهم عنه شيئا). وقال الزجاج: 'جاء 'شفاعتهم" واللفظ 
لفظ واحد ولو قيل: 'شفاعته" لجاز ولكن المعنى معنى جماعة؛ لأن "كم" سؤال عدد 
وإخبار بعد كثير» لأن "رئب" للقلة» و “كم' للكثرة7. 


وأميل إلى ما ذهب إليه الزجاج وأبو حيان من أن العدول كان لمناسبة كم الخبرية 
الدالة على الكثرة؛ والله أعلم. 


)0( النجم: 1؟, 
لق البحر المحيط؛ 1:١١‏ 19., 
9) معاني القرآن» الزجاج؛ 5: #الا-؛لا, 


قال نللة: <سشئة إمدا ا أتمكقد المت قل نب اله 1" 
يخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن الكافر إذا أدركه الموت؛ وعاين الملائكة؛ 
وقع في الحسرة على ما فرتط؛ فسأل ره الرجعة؛ وقال: « لعلي أَعُمَلُ شان 14" 
ويظهر في هذه الآية أسلوب العدول الصرفي بمخاطبة المفرد خطاب الجمع؛ وذلك 
في قوله تعالى: ف( أرجعون 4. رفي تفسيرهذا العدول؛ قال الزجاج: 'وقوله: 
(أرجعون»). وهو يريد الله عز وجل وحده؛ فجاء الخطاب في المسألة على لفظ 
الإخبار؛ لأن الله عز وجل قال «( إذا دِحْن نحي وَنْمَياتم 74)؛ وهو زحده يحي 
ويميتء وهذا اللفظ تعرفه العرب للجليل الشأن» يخبر عن نفسه بما يخبر عن الجماعة؛ 
فكذلك جاء الخطاب في «( أرجعون 4 7). وقد تابع الزمخشري الزجاج في رأيه: 
فقال: "خطاب الله بلفظ الجمع للتعظيم'7”). وتوسع أبو حيان في تفسير العدول في هذه 
الآية» فقال: 'وجَمْعْ الضمير في ا أرجعون 4 إمَا مخاطبة له تعالى مخاطبة الجمع 
تعظيماء كما أخبر عن نفسه بذون الجماعة في غير موضع...وإما استغاث أولا بربه 
وخاطب ملائكة العذاب"7. وذكر النيسابوري أن وجه الجمع في قوله: «( أرجعون » 
مع وحدة المنادى كان "لأن الجمعية راجعة إلى الفعل؛ كأنه قال: ارجع مرات؛ ونظيره: 


0 
الاسم 


( لفيا في جَمَنِمَ 74 أي: الق ألق. وقيل: 'رب" للقسم؛ والخطاب للملائكة القابضين 


للأرواح: أي: بحق الله احع ةا ٠‏ 


(') المؤمنون: 59. 

لق المؤمنون: .٠٠١‏ 

فل ق: 57 

3 معاني القرآن؛ الزجاج» 4: ١071-؟7,‏ 
93 الكشاف 5: ,3٠6‏ 

(9) البحر المحيط 7: 584. 

6 ق؟؛ )", 

() غرائب القرآن» 6: 86؟1, 


ويمكن تلخيص الأوجه السابقة على النحو التالي: 
-١‏ الخطاب لله والجمع للتعظيم. 
-١‏ الخطاب لله والملائكة. 
؟- الجمع راجع للفعل؛ كأنه قال: ارجع مرات. 
؛- "رب" للقسم و الخطاب للملائكة القابضين للأرواح. 

ويرى الباحث أن الكافر لما رأى مصيره الذي يتوعدة؛ ومنزلته التي تنتظره؛ تشبّث 
بالحياة» ودعا الله أن يمنحه فرصة أخيرة يتوب فيهاء فجاء خطابه قاصداً الذات الإلهية؛ 
وكل من يستطيع أن يمنحه الحياة؛ ذلك أن طلب الشيء من الجميع؛ يُتوخى منه الإجابة 
أك مما لو كان من الفرد؛ وهذا دلالة لهفة الكافر للعودة إلى الحياة» والله أعلم. 


قل نمالة: ١‏ لديم اأمنيه مما أن السمأءاتره انس ملكا يثق| 
عنقأ 0 
يظهر في هذه الآية الكريمة أسلوبان للعدول الصرفي: 
الأول: بالإخبار ععن الجمع "السماوات والارض" إخبار المثنىء بقوله: "كانتا" وكان 
القياس أن يقول: 'كن". 
الثاني: بمجيء خبر كان 'رِثقا" مفرداء والقياس يقتضي أن يكون مثنى لمطابقة اسم كان 
المثنى. 
وقد أجاب الزمخشري عن سبب العدول الأول بقوله: 'وإنما قيل: كانتا: دون 
'كن"؛ لأن المراد جماعة السماوات: وجماعة الأرضء ونحوه قولهم: لقاحان سوداوان؛ 
أي: جماعتان؛ فعل في المضمر نحو ما فعل في المظهر("). وقال الزجاج: 'قال: 'كانتا"؛ 
لأن السماوات يعبر عنها بلفظ الواحد» وأن السماوات كانتا سماء واحدة؛ وكذلك الأرضون 
كانتا أرضأ واحدة7". وذكر أيضاً أنه جعل السماوات نوعاً والأرضين نوعاًء فأخير عن 
النوعين كما أخبر عن اثنين7). 
ويرى الباحث أن العدول إلى التثنية في هذه الآية؛ كان لبيان أن السماوات كن سماء 
واحدة» قبل أن يخلقهن الله سبع سماوات» ويؤيد ذلك قول المفسرين: "كانت السماوات 
والأرض مؤتلفة طبقة واحدة؛ ففتفها فجعلها سبع سماوات؛ وكذلك الأرضون كانث مرتتفة 
طبقة واحذة لفتقها وحظها انيع :فجرى الكلام .على القادية زأغتزان نا كان ورهن صما 
واحدة» ولما عطف "الأرض" عليهاء أخبر عنهما إخبار المثنى؛ فقال: "كانتا" والله أعلم. 


(() الأنبياء: ولا. 

,1١١4 :" الكشافء‎ )9 

2( معاني القرآن؛ الزجاج» وذ لق" 
9) انظرء البحر المحيط /ا: 4514. 
7) البحر المحبط» ل: 494. 


5-0 
لذ لاهنين 


وعن مجيء خبر كان "رقا" مفردأء يقول الزجاج: 'وقيل: "رق ولم يقل: 'رثقيْن"؛ 
لأن الرئق مصدرء والمعنى: كانتا ذواتي رتق"7). ولم يخرج الزمخشري في تفسير هذا 
العدول عما قاله الزجاج؛ من أن “رتقا" مصدرء والمصدر يصلح أن يقع موقع المثنى7". 
وتابع أبو حيان ما فاله الزجاج والزمخشريء فقال: 'وقرأ الجمهور 'رثقاً" بسكون التاء؛ 
وهو مصدر يوصف به؛ كزور وعَذل» فوقع خبرا للمثنى7. 

ويرى الباحث أن العدول عن التثنية إلى الإفراد بقوله: 'رثقا" كان لبيان أن السماوات 
والأرطن كاننا قينا ولطدأء فاخن عنينا لقار النشوة؛ ودليل :ذلك ما قلته تن عتاس 
وهو أن المراد: كانتا شيئا واحداً ملتزقتين» ففصل الله بينهماء ورفع السماء إلى حيث هي 
وَأكرة الأرض؛ وقال في رواية أخرى: إن السماوات والأرض كانتا "رتقا" بالاستواء 
والصلابة» ففتق الله السماء بالمطر» والأرض بالنبات والشجرأ). وفي هذا إشارة إلى 
معرفة سر عظيم من أسرار هذا الكون؛ لعل في تدبّرِهٍء وإدراكه ما يساعد العلماء 
والباحثين الذين يسعون لمعرفة كيفية نشوء الأرض وتكوينهاء والله أعلم. 


() معاني القرآن؛ للزجاج؛ ": ,"9٠‏ 
') انظرء الكشافه؛ 7: .1١4‏ 

(') البحر المحيط لا: 498. 

(') انظر: غرائب القرآن؛ 7:5 .١‏ 


1١ 


قال نمالق: ١‏ يَكلْفوَ ,أله مسوم مَإلله متشوله أله إذ روه 4 "١‏ 

يخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة» أن من قبائح المنافقين إقدامهم على 
الأيْمَان الكاذبة» فقد كانوا يحلفون للرسول وللمؤمنين أنهم معهم في الدّين وفي كل أمر 
وحرب؛ وهم يبطنون النفاق» ويتربصون بالمؤمنين الدوائر» ثم يأتونهم؛ فيعتذرون إليهم؛ 
ويؤكدون معاذيرهم بالحلف؛ ليعذروهم ويرضوا عنهم. فقيل لهم: إن كنكم مؤمنين كما 
تزعمون؛ فَأحَقّ من أرضيتم الله ورسوله بالطاعة والوفاق7". 

ويظهر أسلوب العدول الصرفي في هذه الآية الكريمة: بعودة الضمير المفرد في 
'يرضوه" على المثنى "الله ورسوله". ويقتضي القياس أن بطابق الضمير العائد عليه 
فيقول: 'يرضوهما". وفي هذا يقول الزجاج: 'ولم يقل: "يرضوهما"!؛ لأن المعنى يدل 
طليةة فعذتة [مشفافاء: واشت الله لحق ارتزر نوه ورسعونه احق أن يرضبوى عن 
قال الشاعر()؛ 

نَذن بمَا عندنا وأنت بمَا عندك راض والأم مُخْتلِف 

المعنى: نحن بما عندنا راضونء وأنت بما عندك راض). وقال الزمخشري؛ 'وإنما 
وَحّد الضمير؛ لأنه لا ثفاوت بين رضا الله ورضا رسوله صلى الله عليه وسلمء فكانا في 
حكم مرضي واحد ... أو: والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك7). وتابع أبو حيان 
الزمخشري في رأيه؛ فقال: 'وأفرد الضمير في "أن يرضوه؛ لأنهما في حكم مرضي 
واحد؛ إذ رضا الله هو رضا الرسولء أو يكون في الكلام حذف7). وقال ابن عطية؛ 
'مذهب سيبويه أنهما جملتان؛ حذفت الأولى لدلالة الثانية عليها؛ والتقدير عنده: والله أحق 


(() التوبة: 57. ْ 

('1 اتظزن: الكضلك: 8: #الالاء البحر المحيط 46 46, 

0( انظر: معجم شواهد النحو الشعرية»؛ حنا حداد؛ شاهد رقم (775١)؛‏ والقائل هو قيس بن الخطيم. 
1 معاني القرآن» الزجاج؛ 7: 408. 

9 الكشاف. 777:7, 

(") البحر المحيط؛ 8: 40.0. 


أن يرضوه؛ ورسوله أحق أن يرضوه7"). وذكر النيسابوري في تخريج أسلوب العدول 
هذا ثلاثة أوجه7ا: 
الأول: لم يقل 'يرضوهما" تعظيما لله بالإفراد بالذكر. 
الثاني: المراد: والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك. 
الثالث: وقع الاكتفاء بذكر الله؛ لأن رضا الله ورضا رسوله شيء واحد. . 

وأميل إلى ما ذهب إليه الزمخشريء وتابعه فيه أبو حيان من أن إفراد الضمير في 
هذه الآية» كان لإثبات أن رضا الله ورضا رسوله شيء واحدء ويؤيد ذلك ما جاء في أي . 
القرآن الكريم ونصوص الحديث الشريف من اقتران رضا وطاعة الله برضا وطاعة 


)0 البحر المحيط» 6: ١1هةغع,‏ 
() غرائب القرآن؛» : 485, 


قال نمالق: ١‏ لما دَأا كاه أله نشكا إلنها محرت فَايْ| كُإ 
١‏ تاملك عدت الفر با الله :41 13 4311 0 
روي أن أهل المدينة أصابهم جوع وغلاء شديد؛ فُقَدمٌ دحية بن خليفة الكلبي بتجارة 
من زيت الشام؛ والنبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب يوم الجمعة» فقاموا إليه خشوا أن 
يُسْبقُوا إليه» وبقي مع النبي -صلى الله عليه وسلم- اثنا عشر رجلاً؛ فقال النبي -صلى 
الله عليه وسلم-: لو لحق آخرهم أولهم لالتهب الوادي نارا(). 
ويبدو أسلوب العدول الصرفي ظاهراً في هذا الآية بعودة الضمير المفرد في "إليها' 
على المثنى "التجارة واللهو"؛ ويقتضي القياس أن يطابق الضمير العائد عليه في الإفراد 
والتثنية والجمع. وفي ذلك؛ قال الزجاج: 'ولم يقل: "إليهما"» ويجوز من الكلام: إذا رأوا 
تجارة أو لهو انفضوا إليه» وانفضوا إليهاء وانفضوا إليهماء فحذف خبر أحدهما؛ لأن 
الخبر الثاني يدل على الخبر المحذوفء والمعنى: إذا رأوا تجارة انفضوا إليها أو لهوآ 
انفضوا إليه"27. وتابعه الزمخشريء فقال: 'فإن قلت: كيف قال: "إليها" وقد ذكر شيئين؟ 
قلت: تقديره: إذا رأوا تجارة انفضوا إليها أو لهو انفضوا إليهء فحذف أحدهما لدلالة 
المذكور عليه7). وفي هذا الذي ذكره الزجاج والزمخشري مما لا يخفى إسراف في 
التقدير 5506 أن تقدير محذوف في هذه الآية بقود إلى أن يكون المعنى سطحيا 
خالياً من أى قيم بلاغية يمكن استنتاجها بدون ذلك التقدير أو القاويل, :وقال: ابن عطية 
محاولاً الكشف عن جانب بلاغي في هذا العدول: 'قال: "إليها" ولم يقل: "إليهما" تَهَمُماً 
بالأهم؛ إذ كانت ل الهو شيينها :وكام أذ انغ ؛ التجارة على 
اللهو في الرؤية لأنها أهم"0). 


)0( الجمعة: 1 

('! انظر: معاني القرآن» الزجاج؛ 5: 2177 الكشاف» 4: 25-578, البحر المحيط :١٠١‏ 198. 
(') معاني القرآن؛ الزجاج؛ ©: .١77‏ 

9©) الكشاف؛ 4: 89ه. 

9) البحر المحيط: 1:1١‏ 19/5. 


١١ ؟‎ 


ويرى الباحث أن العدول في هذه الآية» بعودة ضمير المفرد على المثنىء كان لبيان 
أن التجارة إن صتدّت عن ذكر الله» أصبحث لهوأًء لذا فقد أعاد الضمير المفرد المؤنث 
على "التجارة"؛ لاتحادها في المعنى مع 'اللهو" في هذه الحالة فقط -أي الحالة التي تسبب 
فيها التجارة اللهو- فصار "اللهو" صفة للتجارة في هذه الآية؛ وعليه فإن التقدير يكون: إذا 
رأوا تجارة مُلهية انفضوا إليها. فناسب ذلك أن يعود بالضمير المفرد المؤنث على 
"التجارة"؛ والله أعلم. 


ال 


قأل تمالق: <١‏ فأنا فِرْمُونَ فقو إ[| مسوأ مَبّ العالميه 4 "ا 


أمر الله سبحانه وتعالى موسى وهارون -عليهما السلام- أن يذهبا إلى فرعون؛ 
ويبلغاه رسالة الله؛ لعله يذكر أو يخشى؛ ويروى أنهما انطلفا إلى باب فرعون؛ فلم يؤذن 
لهما سنة؛ حتى قال البَوّاب: إن ههنا إنساناً يزعم أنه رسول رب العالمين. فقال فرعون: 
ائذن لهء لعلنا نضحك منه. فاذيا إليه الرسالة» فعرف أنه موسى7". 


ويظهر أسلوب العدول الصرفي في هذه الآية الكريمة؛ بإفراد خبر إنّ 'رسول" مع أن 
اسمها مثنى؛ ويقتضي القياس أن يوافق خبر إِنّ اسمها في الإفراد والتثنية والجمع. وفي 
تفسير هذا العدول يقول الزجاج: 'معناه إنا رسالة رب العالمين» أي ذوو رسالة رب 
العالمين"7). وقال الزمخشري: "الرسول يكون بمعنى المُرسل» وبمعنى الرّسالة... وجعل 
ههنا بمعنى الرسالة فجاز التسوية فيه -إذا وصف به- بين الواحد والتثنية والجمع". 
ويظهر أن الزجاج والزمخشري قد حملا لفظ "رسول" على معنى "الرسالة"؛ لككن 
الزمخشري انّسَع في تفسير هذا العدول؛ فقال: 'ويجوز أن يُوَحَد؛ِ لأن حكمهما لتساندهما؛ 
واتفاقينا على شتويعة واحدة وافّحادهما لذلك ولاأخوة كان حكمسا واحداء فكاتهما رمنول 
واحد"7. وقد تابع أبو حيان الزمخشري؛ فقال: 'وأفرد "رسول” هناء ولم يُدْنَ ...إِمَا لأنه 
مصدر يعني الرسالة؛ فجاز أن يقع مفردأً خبر المفرد فما فوقه؛ وإمّا لكونهما ذوي شريعة 
واحدة» فكأنهما رسول واحد"7"). 


(') الشعراء: 15, 

(؟ انظر: غرائب القرآن» 0:5 755. 
0 معاني القرآن: الزجاج؛ ؟: هلم 
2( الكشاف؛ ": ,5١١‏ 

,.7١١ : الكشافه‎ )9 

«) البحر المحيط؛ م: 148. 


وأميل إلى ما ذهب إليه الزمخشري وأبو حيان؛ من أن إفراد 'رسول" في هذه الآية: 
كان لأن حكمهما لتساندهما واتفاقهما حكماً واحداًء فكأنهما رسول واحد؛ ذلك أ الرسالة 
أصلها واحد» وأسلوبها واحدء وغابتها واحدة» ومن ثم فإن موسى وهارون -عليهما 
السلام- وإن كانا شخصين إلا أن وظيفتهما واحدة وهي الرسالة والتبليغ» ويؤيد ذلك قوله 
تعالى: «١‏ هال هِمَنْ رّبِكُها ها مُوسَي "(١4‏ فقد خاطب الاثنين» ووجه النداء إلى أحدهماء 
وهو موسى -عليه السلام- لأنه الأصل في النبوة» وهارون -عليه السلام- وزيره 
وثابعه؛ والله أعلم. 


(9 لطه: 44. 


أولاً: الآيات التي ذيها عدول في الجنس: 

- تذكير الفعل مع مرفوعه المجازي التأنيث: 

قال تعالى: 

١ 0‏ لِك يَكُونَ للداس عَلَيْكُه مي 4 البقرة: دهآ, 

- ( فَمَنْ جَاَُ مَوْئِطَة مَنْ رَبّهِ انيمي مِلَهُ ا سَلَمَ 4 البقرة: 076؟. 
- « وأخط الطين ظَلَمُوا الحَيْحَةٌ 4 هرد: 117. 

- « قط جَامَكُوْ يَصَائِرُ ِن رَيْكُوْ) الأنعام: .٠١4‏ 

- « ولو قري إما يتَوَفي الدينَ خَمْرُوا المَدَيِكَةٌ » الأنفال: .5. 
- « وكا أَصَابَكَ من سَيْئةٍ فين نَفْسِكَ » النساء: 75. 

- «ولا يُكَبْلْ نما سَمَاعَة » البقرة: 48. 

5 ( رين للدين كَهْرُو) الحياة الدنها 4 البقرة: 117. 

- «إقذ خَانَ لَُوْ آية في يَلقيْن » آل عمران: 1. 


ص 


1 ( لبا يَكُونَ للناس عَلَي الله مج يعس الرّسْل ) النساء: 118, 
- < ولو أَعْجَبَكَ خَيْرَةُ الحييف ) المائدة: .٠٠١‏ 
- < وَمَالُوا لوك نرّلَ عَلَبْهِ آي من ريه 6 الأنعام: 8. 


ده 4 


- « فقط مَاَكُوْ بين من رَبَكُوْ » الأنعام: 151. 


1١118 


( وفريقاً حقّ عَلَيْهُهُ الضََلَةُ » الأعراف: .*. 

/.5١ لَيْسَ به صََلةَ 4 الأعراف:‎ ١ 

.517 لَيْسَ بئ سَمَاهَة » الأعراف:‎ ١ 

« قط هَسّ أَبَاءَنا الْصْرَّاءُ وَالْسَّرَّاءُ 4 الأعراف: 15. 

( وإن يَكُنْ مَنِكُوْ به يعْلِيُوا ألا » الأنفال: 5. 

( فإن يَكُن مَنْكُم َل سَابرَة معابو] حئتين 6 الأنفال: 31. 
« لوكا أنزل عَلَيهِ أية من رَبْهِ » يونس: لان 

« لهذ حَانَ في مَصَصِهُمْ مبرّة » يوسف: 5 

.“ لوا نل عَلَيْهِ آيَةَ 4 الرعد:‎ ١ 

« ولكن يَبالَهُ التفوي » الحج: 7". 

9 هَا كان لهو الجيْرّة » القصص: 58. 

(مَيَوْمَطٍ لأ يندج الْدِيْنَ لَمُوا مَحْدِرَسُو » الروم: /٠ه.‏ 

.5١ لهذ حَانَ لَكُوْ في رَسُول الله أَسْوَة حَسَيَةٌ » الأحزاب:‎ ١ 
."+ أن يُكُونَ لَهُوُ الجيْرَة » الأحزاب:‎ (« 

«لمذ خَانَ إِسَبَأ في مَسْكَِسم آي مَييَانِ 4 سبا: .١١‏ 


5-5 
عل اغَوظ سل 


( أفْمن حَقّ عَلَيْه خَلِمَةَ العداس » الزمر: .١5‏ 


لحلل 


« يَوْمَ 8 ينع الطالمينَ مَعْدِرَسُو 4 غافر: 51. 

.٠١ فَالَيَوْمَ لا يُؤْخط مِنِكُوْ فدْيَة » الحديد:‎ (١ 

( ولو كَانَ بِعَو خصّاصّة 4 الحشر: 3. 

( وبصا بيننا وَيَيْيَكُوُ الْعَسَاوَةٌ وَالْيَعْسَاءُ 4 الممشضة: 4. 

( لهذ خَانَ أَهُوْ فيهه أسوة كسنة 4 الممتحنة: . 

« فإطا نفع في الصور نفحة وَاجطّة ) الحاقة: .١7‏ 

( لول أن يَصَأرَكهُ نِعمَة من رَبْهِ © القلم: 45. 

.158 يَوْهَ ياي بعص آيات رَيْكَ لا ينوع تفساً إيَُانْها 4 الأنعام:‎ ١ 
6 وَإنّ لَكُوْ في الأنكام لعبرَة يُسْقَيْكُوْ مُمَا في بُطُويِهِ )4 النحل:‎ 0 
."0 وَعَا خَانَ صَلأَئِمُو مز البيت إ حُكَاءٌ وَيَصْدِيَة » الأنفال:‎ 9 
65 وَجَاءَهَه الْبيَْاتهٌ 4 آل عمران:‎ 

"- هَل أجل لَك الطيْبَات » المائدة:‎ ١ 

9 الْيوءَ أجل لَكُوُ الطيْبَاضٌ » المائدة: ه. 

« لهذ خَانَ في يُوسوه وَإِحوَتة آيات للساؤلين » يوسف: 7. 
فَأصَابِهُمٍ سَيبَاتمٌ ها مَهِلُوا » النحل: 4 


.57 يُجبي إِلَيه ُمَرَاتمُ كَل شّيء 4 القصص:‎ ١ 


«(وبحا لَهُو سَيْئات مَاكَسَبُوا » الزمر: 48. 

«( سَيْصييهو سَيّئاه ا حسَيُوا » الزمر: .5١‏ 

.55 لما جَامَوِي الينام من ري » غافر:‎ (١ 

«( وَبنَا لهو سَيّياه هَا مَهِلُوا » الجائية: 8. 

«( بي طَايقَة مُنِسُو مَيْرَ الذي تَقُولٌ » النساء: .2١‏ 
(وَمَائْجة لم يُؤْهبوا 4 الأعراف: 87. 

(١‏ فلولا ذفرَ حن حُلَّ فْرْفَةٍ مُنْسُو طَايْمَة » التوبة: ؟17, 

.١ وَلَيَشْصَْ عَطَابَهُمَا طايفة من الْمُؤْمِنِيْنَ » النور:‎ ١ 

«( وَجَاءَهُ هَوْمُهُ يُسْرَمُونَ إِلِبْهِ 4 هرد: 78. 

« فإِطا انسل الْأَشْمَرُ الحُرُوُ » التربة: ه. 

«هن بعد ما شاد يزيم فُلُوبُ هريق مُنْسُوْ) التوبة: .1١07‏ 
( فأسْيمُوا لأ يري إلا َس كنف 4 الأحقاف: .١5‏ 

لوطل كذ وول عن مزه لعزا 
«(هنا حاب رُمْلّ عن مزل 4 ال :صرل: 185 

( حتى تؤقي هذل مَا وي رَسْلّ الله 4 الأنعام: 14 


1 لَه َأَنِكُمْ رسل حَلِكُم 4 الأعراف: 0"؟, 


ل 


- « كني إطا استياس الؤَسُل 4 يوسف: .١١١‏ 

١ -‏ الَو يَاَيِكُوْ رَسُلْ مِنِكُمْ » الزمر: .7١‏ 

- « وَلوَ ترَي إطا يتوفى الَِينَ خَمَرُوا المايِكَةٌ » الأنفال: .٠.‏ 
 -‏ لوْحَانَ في الأزس مََيِكَةٌ يمُسُونَ مَطْمَِنِينَ 4 الإسراء: 65 
- « لولا أنزل عَلَييَا المايكَة 4 الفرقان: ١؟.‏ 

- ( مَْسَيِح المائِفَة حلمم أَجْمَحُونَ 4 ص: 78. 

١ 3‏ أو جَاءَ مَعَهُ الملايِكَة مُمْيرنينَ » الزخرف: 58. 

- « وإن تكَبوا مجن خَطْيَ أَمَْ من مَرلِكُوْ 4 العنكبوت: 18., 
- تذكير الفعل مع مرفوعه الحقيقي التأنيث: 

قال تعالى: 


ع عاص 


- 8 إطا جَاعَكُوٌ المُؤْعَِاعٌ مُصَاجِرَام » الممتحنة: .٠١‏ 

- « إذا جَادَلءَ الفؤهناءته يُيَابِعِْلءَ » الممتحنة: .١١7‏ 

- تذكبر وصف المؤنث: 

قال تعالى: 2 

- وَأرسَلَيا السماء عَلَيْهُو حَُسْرَار]ً » الأنعام: *. ظ 

- الفشَيْف تتكون إن خَمَرئهْيَوما َجمَلْ الوْسَانَ عيبا السَّمَهُ مُمَطِرٌ بهِ» 
ال 1 


_ ( إن رَحْمَة الله مريب من المٌحْسِنِينَ » الأعراف: 65, 


١, 


ل ا 
« أَعْجَازْ نل مُنضَعرٍ » القمر: 3 

« وَأَحيَينا به بلدة ميناً 4 ق: 1 

« وَهَا يُحْرِيكَ لعل السَّاحَة هري » الشورى: .١7‏ 
ل( بريع صَرحَرٍ حَاوِية 4 الحاقة: 5. 

لإ كن يُحيي العظمٌَ وهي رَهِيمٌ 4 يس: 78. 


0 كم ةن 0 نت اس عت 1 ءا 0 اماكم 5 03 

( إن نشا دنزل مَليْمو من السَماء آية فظلهت أَعْنَامَمُه لَمَا حاضعين » 
الشعراء: 4. 

تذكير الفعل مع لفظة (عاقبة): 


قال تعالى: 


« حَيْفهَ خَانَ ا الْمُكَدْبِينَ » آل عمران: .1١17‏ 

.1١ نَم انظرُوا شَيْهمَ حَانَ مَاهِبَةُ المُكَمْ بين » الأنعام:‎ ١ 
.84 فانطرُو) شيم خَانَ عَابَةُ المجْرِهِينَ » الأعراف:‎ « 
,85 ريا رم كان 5-7 المُفسدين 4 الأعراف:‎ 2 
.١١ فانظز حَيْْمَ حَانَ مَاهَبَةُ المفيدينَ » الأعراف:‎ ( 
.15 فانط حَيْهمَ خَانَ مَاوِبةٌ الطَالْيِينَ » يونس:‎ « 


«(فانطَرٌ شَيْمَ حَانَ حَاهِبَة المنارين » يونس: 7,. 


1١0 


« مَينَظَرُوا خَيْهَ خَانَ عَاوَبةُ الْذينَ من مَْلِسه » يوسف: 08 
( فانط كَيْهْهَ حَانَ اهِب المُخُس ين » النمل: 55. 

« فانِظر خَيْفْهَ خَانَ مَاقَبَة المُفسدينَ » النمل: .١5‏ 

إفانظر شَيْهْهَ حَانَ مَاجِبَةَ مَكْرِِوْ 4 النمل: ..0١‏ 

( فانظرُوا خَيْفْهَ خَانَ عَاوَبَةُ المُجْرِمِينَ » النمل: 15. 

.4١ فانط خَيْفْهَ حَانَ مَاهَبَةُ الطالفينَ »> القصص:‎ (١ 

( فينطروا خَيْدهَ كَانَ مَاهِبَة الَدِينَ من مَرْْسوْ ) الروم: ؟. 


» فانظروا شَيْوْهَ حَانَ عَاوِبَة الاين من مَبْلْ هَان أَحْتْرُمُه مُشْرحَين‎ (١ 


الروم: 47. 

45 فَينِظرُوا خَيْسهَ حَانَ عَاهِبَة الَدِينَ من مَيْلْسْ 4 فاطر:‎ (١ 
.7 حَيْهْمَ خَانَ عَاهِبَةَ المُنسْرِينَ 4 الصافات:‎ ( 

.؟١ حَيْهَْ كَانَ عَاهِبَةُ الْدينَ من مَْلِممْ 4 غافر:‎ ١ 

« فَينظرُوا خَيِفِمَ كَانَ حَاجِبةَ الَّدِينَ من مَرلْسَمْ » غافر: 05 
(١‏ فَانْظْرْ حَيْهْهَ خَانَ عَاوِبَةُ المُكْطْبِينَ 4 الزخرف: .١5‏ 

( مَينْظُوا خَيْهدَ خَانَ عَاهبَُ الَدِينَ ين مزلم 4 محمد: .٠١‏ 


<( وَكَانَ مَاجَبَة أخْرها خشسرا > الطلاق: 5. 


تيلا 


- الإشارة إلى المؤنث باسم الإشارة المذكر: 

قال تعالى: 

- « قَلَمَا رَأي الشّمْس بازمة قال: هَطَا رَيْي » الأنعام: 8,. 
- «إهطأ رَحْمَةَ من رَبي » الكيف: 58. 

- تأنيث المذكر: 

قال تعالى: 

- «يا بن إنهًا إن تلك مثفال حَبَةٍ 4 لقمان: .1١‏ 


« بل خَبُوا مِالمّاعَةٍ وَأَمْيَدْيَا لِمَن خَطيمَ بالسَامَة سعيراً > الفرقان: .١١‏ 


- « إمنا رأتمو من مَكَانٍ يعيب سَيِعُوا لما تغيظا وَرَفِير] 4 الفرقان: ؟1. 


( لا تسجُدوا] الفّمس ولا الكمر وَاسْيدُوا لله الطي فسن )4 فصلت: ". 


ثانيا: الآيات التي فيها عدول في العدد 


لتكت 


الجمع بالإفراد: 


قال تعالى: 


« هَل تاك كدوك صَيْقم إورأكيه الْمُكَرَمِينِ » الذاريات: 34. 
<( هؤلك ضيؤي هلا تَفْسَكون » الحجر: 58. 
( والملايخة بَعْسَ ملك طهيرٌ » التحريم: ؛. 


و 
م ع 2 


1 أو الملل الططين َو يَظْهَرُوا علي مَوْرَات النساء الو 0 


.7/ ته نحْرِجُشُو ما 4 غافر:‎ ١ 

< وَإِن حُنْته جا مَاطَمَّرُوا » المائدة: .١‏ 

0/5 وَكُوْ من مَلَلمِ في السّماوات لا تغزي عَهَامَيَمُو سَيْناً 4 النجم:‎ (١ 

ل هَإنَمُو عَسْوٌ لي إَِ رد العَالَين » الشعراء: 0/. 

.١١ مَامترَهُوا يحاذيهم سما لأحيحاريم السعير 4 الملك:‎ (١ 

( حو اللَهُ على ملوبهم وَعَلَي سَمَعِمو وَعَلَي أَبْصَارهم نْشَاوَة © البقرة: 7 


« أولو ير الذين حَفْروَا أن السّمَاوات وَالآَرْض خَابَنَا رنهاً يساما » 
الأنبياء: 3 


« وَإنّ لَكُوْ في الأنعام لَعِبْرَة سْقِيكُو هُمَا في بُطُويِهِ » النحل: 0 


١1 


- الإفراد بالجمع: 
قال تعالى: 
- يي فال 5 أرجعون 4 المؤمنون: 15. 


- ( وَإن» مرْيلة نه يسَحَةِ مَنَامِرَة يما يَرِْجْ المَْسَلُون....ازيع بلي 
0 


لبأ وَينهو بِجُنُوت لا جَبَل لَهُه بها » النمل: ه-لام, 
عر ع الى ا سا عه ل ايا ل مي عامل 8 اوم سيوم م واس مم ع الم م ع اع قفد يي 

- # ومن أرا الأجرة وسعى إليها سعيفا وهو حؤفن فاوليك كان سعيهو 
- ا( يلك من آَم وَجْمَه وهو مذي َه آخْْةُ هنس رَبِّ وَلَحَوْفه ليم 

ولا هم يَحْزَّنُونِ » البقرة: .1١7‏ 
- « يا أيها النبي إطا طَلفْيَمٌ البْسَاءَ 4 الطلاق: .١‏ 
- التثنية بالجمع: 
قال تعالى: 
5 ( والسارق وَالسَارة مافْطعُوا أيُدِيهها 4 المائدة: 8 


- « إن يوبا إلي الله مَمَمْ صَعَضَ مِلُوبَكُما » التحريم: ؛. 


.08 وَكُنًا ِمُكُعِمو شَاعِدِين » الأنبياء:‎ ١ 


- « ون طَائْقتَان من المُؤْمِنِينَ افتيلوا مَأْسلِحُوا بَيْنَهُمَا » الحجرات: 4. 


- ( فإطا هُوْ فريقان يحتَصِمُونَ 4 النمل: 46. 


1١ / 


- ( مان حْسْمان احتِصَمُوا في ربهو ) الحج: 15. 
١ 0‏ قَالَ خلا اميا بآياقنا إذا مَعَكُوْ مُسْتَيعُونَ » الشعراء: .٠١‏ 
-_التثنية بالإفراد: ظ 
قال تعالى: 

2 رق #اح ف هر ل خا ع ف رمك 5 
- « فاييا ؤرمون فقولا إذا رسول ريب العالفين 4 الشعراء: 15. 
- « وإطا روا تجارّة أَوْ لَصُواً انمَسُوا إِلَيْما 4 الجمعة: .١١‏ 
- « واللهُ وَرَسُولهُ أحَقْ أن يِرْصُْوةهُ 4 التوبة: ؟5. 
- الإفراد بالتثنية: 
قال تعالى: 


- « قال مْمَن رَبِكها يا مُوسَي » طه: 45 


فهرس الشواهد الشعرية 
هرتية علي القوافي مع نسبتها إلي قائليها 
ال 003730030000 لط 0 الشاء 


بها جيف الخبترائ فنا حنلانيا 
فيض وأمًا جلدها فصليب 44م علقية الفدل 


أرى رجلاً مِنْهُمْأبيفا عَم 

ينه إلن كيذه كفا مخطنًا 53 الأعشى 
يا أيُها الراكب المزاجي مَطِيتة 

سائل بَني أَسنَدٍ ما هَذِه الصو 511 رويشد بن كثير الطائي 
إن الرزبّة لا رّزيّة مثلها 
ملِكان غريت المنابرُ منهما 

اخذ النرو: تغلرينسا بالموهنة 2 لفن كي 
من ريت المَنون عَرِْنَ أمْ من 

ذا عليه من أن يُضَام خفير' ول اه عدي بن زيد 
يا جعفر" يا جعفر" يا جعفر 

إن أك دحداحاً فأنت أقصر” ١‏ مجيول القائل 
إنارة العقل مَكسوف بطواع هوئ 

وعَقَلُ عاصي الهوى يَزدادُ تنويرا 1.1 أحد المولدين 
وو قشقام ل ش 
كلوا في بعطن بَطنكم تعفوا 

فإن زمائكم رمن خميص م مجهول القائل 


ال 


الشاود 
نحن بما عندنا وأنث بما 
عِنْدَكَ لضن والأمرة مخظفة 


تَجَاوَت هندا رغبّةٌ عن قِتَالِه 
إلى مَل أعشئو إلى ضتؤاء ناره 


في كل عَامٍ نعم تخوونه 
بُلقِحهُ قوم وتنتّجُونه 


1 
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المصادر والمراجع: 


- أبنية المصدر في الشعر الجاهلي» وسمية المنصورء جامعة الكويت؛ الطبعة الأولى؛ 
١ 85‏ 
4 


- ارتشاف الضربء أبو حيان اي تحفيق وتعليق + محمد مصطفى النماس» مطبعة 
المدني» الطيعة الأولى؛ 844 ١‏ 


- الأشباه والنظائرء السيوطيء دار الكتب العلمية-بيروت»؛ دون تاريخ. وطبعة ثانية 
بتحفيق طه عبد الرؤوف سعدء القاهرة -مكتبة الكليات الأزهرية؛ 515١م.‏ 

- إعراب القرآن» أبو جعفر النحاس» تحقيق د. زهير زاهدء عالم الكتب؛ مكتبة النهضة 
العربية-بيروت» الطبعة الثالثة, 95/88 أم. 

- الأمالي الشجرية؛ ضياء الدين ابن الشجري؛ دار المعرفة للطباعة والنشر-بيروت) 
دون تاريخ. 


- أوضمح المسالك إلى ألفية ابن مالك» ابن هشام» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد؛ 
المكثبة العصرية-بيروت» دون تاريخ. 

- البحر المحيط في التفسيرء أبو حيان الأندلسيء» طبعة جديدة بعناية صدقي محمد 
جميل» دار الفكر -بيروت» 15آام, 

- بدائع الفوائدء ابن القيم الجوزية؛ دار الكتاب العربي-بيروت»؛ دون تاريخ. 


- البرهان في علوم القرآن؛ الزركشي؛ خرج حديثه وعلق عليه مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية-بيروت؛ الطبعة الأولى» 8 ام. 


- البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنثء أبو البركات بن الأنباري» تحقيق رمضان عبد 
التواب» القاهرة؛ ١917١ام.‏ 


- البيان في غريب إعراب القرآن» أبو البركات بن الأنباري» تحقيق طه عبد الحميد 
طه ومراجعة مصطفى السقاء دار الكاتب العربي للطباعة والنشر- القاهرة: 48 أم. 


- تاريخ الأدب العربي؛ كارل بروكلمان؛ ترجمة رمضان عبد الثواب؛ دار المعارف- 
القاهرة,. 11/6 أم. ١‏ 


- التبيان في إعراب القرآن» يو البقاءع العكبري»؛ تحقيق علي محمد البجاوي؛ دار 
الجيل-بيروت؛ الطبعة الثانية؛ /1481 أم. 


1 


تدميث التذكير في التأنيث والتذكير؛ منظومة الشيخ إبراهيم الجعبري؛ شرحها وحققها 
د. محمد عامر أحمد حسنء المؤسسة الجامعبة للدراسات والنشر والتوزيع-بيروت؛ 
الطبعة الأولى: ١55١م.‏ 


التطور النحوي؛ برجشتراسر؛ محاضرات ألقاها في الجامعة المصرية سنة 5؟5١)‏ 
أخرجها وصححها وعلق عليها رمضان عبد التواب؛ مكتبة الخائجي-القاهرة؛ 
١م5١‏ 

و 


جامع البيان عن تأويل آي القرآنء؛ الطبريء دار الفكر-بيروت» ©1556١م.‏ وطبعة 
بتحقيق د. صلاح الخالدي» دار القلم-دمشق» الدار الشامية-بيروت» الطبعة الأرلنية 
١55 1/‏ 

م 


الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي؛ دار الفكرء 451١م.‏ والطبعة الثالثة عن طبعة دار 
الكتب المصرية-دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء 151١م.‏ 


الخصائصء أبو الفتح عثمان بن جنيء تحقيق محمد علي النجار» دار الهدى للطباعة 
والنشر-بيروت؛ دون تاريخ. 

دراسات لأسلوب القرآن» محمد عبد الخالق عضيمة؛ دون تاريخ. 

درة التدزيل وغرة التاويل؛: الخطيب الإسكافي؛ برواية ابن أبي الفرج الأردستاني» 
طبعة مصححةٌ ومقابلة على عدة مخطوطات ونسحخ معتصدة؛ منشورات دار الآفاق 
الجديدة-بيروت؛ الطبعة الثانية, /ا/ا؟ أم. 


ديوان الأعشى؛ شرح وتعليق د. محمد محمد حسينء؛ المطبعة النموذجية-القاهرة؛ 
١5‏ 1 
م. 


ديوان الفرزدق» دار صادر -بيروت» 111 أم. 


روح المعاني» الألوسي؛ إدارة الطباعة المنيرية» دار. إحياء النئراث العربي-بيروث» 
دون تاريخ. 


شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» ومعه كتاب: منحة الجليل بتحقيق شرح ابن 
عقيل» محمد محبي الدين عبد الحميد» دار الخير-بيروت» الطبعة الأولى؛ ٠95١م.‏ 


شرح الأشمونيء تحقيق عبد الحميد السيد محمد عبد الحميدء المكتبة الأزهرية 
للتراث».دون تاريخ. 


شرح بانت سعاد» إبن هشام» طبعة الحلبي؛ ١ه‏ 


ديل 


.شرح التصريح على التوضيح: الأزهريء دار إحياء الكتب العربية؛ عيسى البابي 
وشركاه؛ دون تاريخ. ْ 


شرح المفصل؛ أبن يعيش» عالم الكتب-بيروت»؛ دون تاريخ. 


شواهد في الإعجاز القرآني: د. عودة أبو عودة؛ دار آفاق للنشر والتوزيع-عمان- 
الأردن؛ الطبعة الأولى» 405 ام. 


صيغ الجموع في اللغة العربية مع بعضص المقارنات السامية, . باكيزة حلمي» مطبعة 
الأديب البغدادية» دون تاريخ. 


ظاهرة التأنيث بين اللغة العربية واللغات السامية؛ د. إسماعيل عمايرة؛ دار حنين- 
عمان-الأردن؛ الطبعة الثانية» !99 ١م.‏ 


وأحاديثه الشيخ زكريا عميرات» دار الكتب العلمية-بيروتء الطبعة الأولى؛ 595١م.‏ 


فقه اللغات السامية»؛ كارل بروكلمان» ترجمة د.رمضان عبد الثواب» جامعة الرياض» 
لاا 1١‏ 
م. 


فقه اللغة المقارن؛ د. إبراهيم السامرائي» دار العلم للملايين-بيروت»؛ الطبعة الثانية؛ 


118 ام, 
في شعاب العربية؛ د. إبراهيم السامرائي» دار الفكر-بيروت: الطبعة الأولسى؛ 
101 

م6 


في لخة القرآن الكريم» رشيدة عبد الحميد؛ دار المعرفة الجامعية-الإسكندرية؛ 
١8‏ 
م. 


الكتاب» سيبويد: تحقيق عبد السلام هارون» دار الكتب العلمية-بيروت؛ مكتبة 
الخانجي: القاهرة؛ الطبعة الثالثة» /1548١م.‏ 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» أبو القاسم 
الزمخشري» وفي حاشيته كتاب الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال» للإمام 
ناصر الدين أحمد المالكي؛ طبعة جديدة حققها عبد الرزاق المهدي؛ دار إحياء الثراث 
العربي-مؤسسة التاريخ العربي-بيروت؛ الطبعة الأولى» 131591م. 


الكليات؛ معجم في المصطلحات والفروق اللغوية؛ أبو البقاء الكنوي» قابله على نسخة 


خطية وأعده للطبع ووضع فهارسه د. عدنان درويش ومحمد المصري» منشوراتث 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي-دمشق» 4 أم. 


١ 


لسان العرب؛ ابن منظورء دار صادر-بيروت؛ دون تاريخ. 


مجاز القرآن؛ صنعة أبي عبيدة معمر بن المثنى» عارض بأصوله وعلق عليه محمد 
فؤاد سزكين» مكتبة الخانجي؛ الفاهرة. ام, 


مجالس العلماء؛ أبو القاسم الزجاجي» تحقيق عبد السلام هارونء الطبعة الأولى؛ 
١‏ 
3 


المخصصء ابن سيده الأندلسي» بولاق 115١-171اه,‏ 


المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي؛ رمضان عبد التواب» مكتبة الخانجي- 
القاهرة؛ 5/17١م.‏ 


المذكر والمؤنث, أبو بكر بن الأنباري» تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة» لجنة إحياء 
المذكر والمؤنث؛ ابن التستريء» تحقيق أحمد عبد المجيد هريديء القاهرة: 9/1١م.‏ 


المذكر والمؤنث؛ ابن جنيء تحقيق د. طارق نجم عبد الله؛ دار البيان العربي - جدة؛ 
الطبعة الأولى؛ 9/6 ١م.,‏ 


المذكر والمؤنث؛ أبو حاتم السجستاني» تحقيق إبراهيم السامرائي» مجلة رسالة 
الإسلام؛ بغداد» العددان /اى ا 818 أم. 


المذكر والمؤنث» ابن فارس» تحقيق رمضان عبد الكواب» مكتبة الخانجي -القاهرة. 
الطبعة الأولى» 355 ١م.‏ 


المذكر والمؤنث» الفراءعء تحقيق رمصان عبد الكواب وصلاح الهادي؛ دار الككب» 
القاهرة» ١15917١م.‏ ش 


المذكر والمؤنث؛ أبو موسى الحامضء تحقيق رمضنان عبد التواب» مطبعة جامعة 
عين شمسء القاهرة؛ 1117و ام. 


المزهر في علوم 0 الننيوكت ب الترجخة كله مح أحمة: جتان الفولي 


ا ( إن رحمة الله قرييبه من 
المحسنزين 2 ابن هشام؛ تحقيق د. عبد الفتاح الحموز»؛ دار عمار -عمان-الأردن.. 
الطبعة الأولى» 586 ام. 


ول 


المصدر في القرآن الكريم» أبو سعيد محمد عبد المجيد» رسالة دكتواره؛ الجامعة 
الأردنية: 5197١م.‏ 


معاني القرآن؛ الأخفشء؛ تحقيق د. عبد الأمير محمد أمين الوردء عالم الكتب-بيروث؛ 
الطبعة الأولى؛ 186١م.‏ 


معاني القرآن وإعرابه: أبو إسحاق الزجاج؛ تحقيق د. عبد الجليل عبده شلبيء» عالم 
الكتاب-بيروت» الطبعة الأولى» 5848 ١م.‏ 


معاني القرآن» الفراءء تحقيق عبد الفتاح شلبي» دار الشروق» بيروتء» وطبعة عالم 
الكتب-بيروث» الطبعة الثانية, 0أم. 


معجم شواهد النحو الشعرية؛ د. حنا حداد؛ دار العلوم للطباعة والنشرء الطبعة 
الأولىء 1454 ام 


المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية» إميل ا الكتب العلمية-بيروث»؛ 
الطبعة الأولى» 997١م.‏ 


المقتضبء المبرد؛ تحقيق عبد الخالق عضيمة؛ عالم الكتب-بيروت؛ دون تاريخ. 


المقرب؛ ابن عصفورء تحقيق؛ أحمد عبد السثار الجواري وعبد الله الجبوري» 
مطبعة العاني-بغداد؛ الطبعة الأولى» ١/51١م.‏ 


من أسرار اللغة» د. إبراهيم أنيسء مكتبة الأنجلو المصرية؛ الطبعة الخامسة» 
١‏ 
ن 


ومراجعة د. رفيق العجم» تحقيق د. علي دحروج: مكتبة لبنان ناشرون-بيروت» 
الطبعة الأولى؛: 595 ١م.‏ 


همع الهؤامع في شرح جمع الجوامع؛ السيوطيء تحفيق وشرح عبد السلام هارون و 
ذه عية العال سالم مكرع) مؤعسة الرسالق: الطبعة للثانية /1941: 


ومجسم سر سير 117 ا قا ا نا ات 


١ 


06 عن لادان" 


مه ز101] علا صا قدره 7212 أدعاعه10مطام20 عط 5عتلتاة طمعتوعدعء دلطال 


:25 تأعناة ,رقاتئه؟ 5لا أمة؟ تله لإتتقط حا (وتتدعممة) لعأجعوعام 15 ملغهاعة7 قلط 1" 


ملمصع؟ عط 10 لعوومزمناة 15 طعتط/ 10 عرعة 16هئ عستاع 15 غهدلا :مملضمع 13 -1 


3110 7106 


عا دز تندأناعمذة عطا نه لأذانتام عطا عصتووة200 (قلءتداسستن) 5لمععتتنت مل -2 
ةلقاع 51 116 له نإاالدل ععدامء؟ م1 لهتنام عغطا عمتدون +0 .نم1 أمساص 


لا االدسل عط 0 لمعاوكا 


علا 0 عصلهة متمامعدهء ما أممرعاءة عطا ضا 5 طعنتدء3ع1 قلطا 01 ععصهة1و متلا ع1 

م 7723:1205 لوفأع0!10طم5:0 عط نا متمجروع] عط 01 ع 1تتهم كبا لمم عاد بعصا 
عط) لقة 85١ل‏ التقعطنا عازماعطز عطا ذه عمروة 05 عنتده عط 0 لأهأعصتط لعج تعلمعع 
تملع" لاط لمعنه لاعة 35/ا كتدا1' .لعاصةت طقللة أهفطا هلله 1أمكما 76زاقع88نا5 
6غ 160 لقنة أععمكة قلطا كات اأمعل مط وتماماع متعم 0م 5أوتناعص اا أهطاب 16 


101 01 16ا 113 010115 7/0 عط 01 جاعنعه5 ع5 01 عمره:ه اأمعاع] 


بل1أ116 قلطا طنا عأطوأتهة2 وعطعروعوع: لصة 165لنااة دأعنامده ]20 5[ عنزعطا 511106 
عاك اناعصا! 2 ععنال ممصا ما عماتص) كاعقمصتط قلط عتدع لادع كما ما لمعم تتمامطهد عدا 
مح دعاتتاة عا عستعصدأق علطتا ها أمرعمدمه بتاعم 2 عمتلص؟1 وماعط غهطا اأمتمعوع: 


“ل طاتتلتاط لصة تتعلتعع تنا ممتتمه؟ لمعزعه01آام:متط عط 1ه كتمهم 


وا مه عفأصبمده 7/60 ,مناه 00 اما مد مامد لعلتتل كز طعتمعومم وأتا 

أكصة عتأقصره1ل1 عط لععنالوتادنا نهأه0ئطلءة عطلا ,لماع هنمز عط حا زوعع لل راعممة 
16 تتا معطا لعسصته امع لنة مم لخم ته أموأع10مط مه 02 ؛مععرمء [قناعم!! 
عع أأامط صا مهما نإ[م8 عط 01 مأععم5ة كنامنتلمصه ”ا أدناعصة! عطا عصالا 5000 601 


م11 3110 


مهتنهم تتعلمعع عطا طتتت الدعل عتقامطهة عط معأمقطه 156 عط د[ 


دنأ مأقطع؟ لصة علقحد م1 لع121ع1 تتممعطممميعلام تتملصعع عط أنمطة بعزتعر 2 طتتى 


15 


رلته 11اتل عتاستتاعمئا أومطرعطا زه عه 15 تممعصممعنام خنطا ععمذة .عاطم 
أتتعدع ام عدلا لصة أقدم عطا مز كاكتامعكة بتمقصد نز لتر الدعل معء6ط قط طعلطى 
لمة علقضرء كتتدسسعة عط ص لعأمعوعميم 31560 مسعاحامنم: لإصقمر عط 0غ عل 
-101216) عع از 35500302 نز قطرة؟؟ معطا 01 22565 كلاملنة7؟ 116 ,16218216 
فط مطاعط/ة رعأقمع1 ونويع 1؟ عطا طكتت عووه عختاءء زطانة عط مه (علقمة] 
11013 عطلا حدم دعداء؟ دعاع ,نمطا تهامطء5 ع1 لقصتعتره 5 عأهتتاعء] 10 ”10“ 
كط عتااع ما لعتنا نمأمطءة ع1 .وزعللا؟ كأمتامعلة عط لعدونهءقيل قة حةنم ا 
وبء زا كأوتاطعة عطلاكه نتصة لعام302 عط رعس أ تتتعطاه ,بلعل 01 أصلمم أ120065 


.ة أمتتوءء معطلع علا 6 عمتمدعطط ما أوعنيدع2 


مغ لمأهماع: قممغدتة؟ لتدعلع0]ماصمه عط 5هء55تاءقلل “تعأمقطء لتمعء5 ع1 
رقا أقط زواء اناه )غناه36 امعد كاأمتتاعصئا تضعلمتر غقطى لعمتمامعة له نتعطا ماد 
طنتم الدعل تنقامطاءد عط" .لمعنام عه بكتلةنال متقاناعطأة وزمناة طعتطاط «وطتصضنا 2 


25 لأعناة ننهط تناز مل طوتتة 2ه لأدعزعه[مطم 001 علا “تعلامه أقط) قعقمه ع0زم5 
5 8 لالطو تناعمنأكىتل عط لصة لهعتاام 20ج 'نةأتاعماة -2 

لقكتاام عطاكنا هنا -ا 

15801١‏ اام عل لم1 -ه6 


كه صلا منطا مط أهطا صورمع] نزامط عط صم وعويعنة معتاع تنوامباءة ع1 


علطأ ونترء زا ماسلا صعتهة عط لعددناءوتل لمة حنم تكهاتية/ لدعزعهأم ص10 


عط وع0 ناعم معطا كو عدم0 ,ممه ألمعممة وبا لعطعة )2 لد عا ,لالاهم ا 
تعطاه عط .معليعع نا كممتتمتية؟ لهعزعه1م0طام:1:1:0 عا لدعنعم لقتل ع0 11013 


كن تلاط صل ممتكمتعه؟ لقع لعو [مطاصتهط1 عطا عمتستمطة دعدرهة؟ بإ[ه1]1 عط دعل ناءدا 


م أ 110 عفدل لعل نااعمصمه ممامطءة عال]”' 


1 


دأ أتولكهة لععم طعتابت وتعألهحد عتأكتتاومنا عل 01 عصه 15 علقصطرعع؟ لصة عأدكة8 -1 


لع بتاعا ععمع نع أل علا ممم أقطا دعانت علا عنت لم 


1 


عامط 15 علمددعء) عمتعدامع: علهنت عسأكبا تامتتمانة/ أدعاعه[هطم تمدن عط -2 


.12216 ع اعد أجرةء1 1612121 عدذقنا تتقدلا مدنتم] ا101] عغطا نا تامستترمةء 


ع5 لأنامه عأطونة نأ لمتتامر 0ه تنةالاكدلة موع ماع علط أتاعص 015 11 -3 
:2 وبت 0غ 21160 1ا 


آم 20 نه ناج 1زل5 016 م1 لع5ن 5ل منت قلطا اعتطت 12 :عمه عع5108 


عله قلنزمين 656 طقل ضيف - فلك -المنون :25 ذأعناة 300110 لاضة أنام أت 


(1تنخام/لة أناع تلأ5) 085 أ تمعحد وبا عط رعنده1لط]1 ها لعدنا 


لقتتاام كتنة 'تةاأتاعتئأد مع تجاعط تامتأاعط أئ تل 2 15 عععطا عع358 قلطا 0[ :0 ع5138 
حقة لقتتلام أععتروه علقتع؟ رلمتنام أععكروه 12214 كه تاعند- تزع ملاقصة تإنا 


تتام اعم 1م101 


عه 15 أواع<1ئنانا عطا كه عه لترة أعلعع ا كتلمتعداعة؟ لدعاعهامطم مط عط[ -4 
عط 1ه وناو لوت ع الامتناعة] لصة لمدعصذا عمطلا 2ه ععمعلتكء كتاماناناه عط) 01 


ه1101 


علا 5معغد10016 لمتعتاننه لمج تعلتعع طا كدمتأامتة؟ أدعاع 20105010 عط1] -د 
لمناعط ذا م ععقناعصةا عتطوعطة عط 4ه تزاتأعددروء عط لمهة عتطاهيمة 07 توأعتته؟ 


1 عنلاأة نناع 11 3200 


1١178 


